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 مقديشــو - قطعت إشـــادة الصومال 
بالـــدور الحيـــوي الـــذي تقوم بـــه دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة فـــي مجال 
الشـــباب  حركـــة  إرهـــاب  مكافحـــة 
الصوماليـــة، الطريـــق على مـــن حاولوا 
توظيف العلاقـــات القوية بـــين أبوظبي 
وأديـــس أبابا فـــي إثارة مشـــاكل جديدة 
مع مقديشـــو، وعزّزت الرؤية الصومالية 
والقناعـــات بإمكانيـــة أن تلعـــب دولـــة 
الإمـــارات دورا مهمـــا في منـــع تصعيد 
التوتر الحاصـــل بين الصومال وإثيوبيا 

وفي المنطقة القريبة منهما.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة الصومالي 
أحمـــد معلـــم فقـــي أن الإمارات تشـــارك 
الصومال في القتال ضد حركة الشـــباب 
وأن  لمقديشـــو“،  ”وحليفـــة  الإرهابيـــة، 
طائرات مسيّرة إماراتية تشارك بقوة في 

الضربات الجوية ضد حركة الشباب.
ويـــرى مراقبون أن معلم فقي ســـعى 
لإمســـاك العصا من المنتصـــف، فهو وإن 
كان يتمســـك بالتصعيـــد مـــع إثيوبيـــا 
والتلويح بدعـــم المتمردين المناوئين لها، 
فهو يشـــيد بالإمـــارات ودورهـــا في دعم 
الصومال، مشيرين إلى أن رسالة الطمأنة 
الصومالية موجهة إلى مصر، التي تريد 
أن تلعب دورا فـــي الملف الصومالي، بأن 

دورها لا يتقاطع مع أدوار أخرى.
وقـــال نائب رئيـــس المجلس المصري 
للشـــؤون الأفريقية السفير صلاح حليمة 
إن تصريحـــات وزيـــر خارجية الصومال 
تؤشـــر على ”الدور المهم والواضح لدولة 
الإمارات في منطقـــة القرن الأفريقي، بما 
لديها من اســـتثمارات كبيـــرة ومصالح 
مشـــتركة مـــع دول هذه المنطقة، تســـعى 
للحفاظ عليها ودعم الاستقرار، ما يجعل 
لأبوظبـــي أدوارا مركبـــة، تطـــال منطقة 
البحر الأحمـــر التي تعانـــي من أوضاع 

مضطربة في الوقت الحالي“.

وأضاف في تصريح خاص لـ”العرب“ 
أن دولـــة الإمـــارات يمكـــن أن تلعب دور 
الوســـاطة بين الصومـــال وإثيوبيا على 
إثر الخلاف الواقع بينهما بشأن القاعدة 
العســـكرية الإثيوبيـــة فـــي إقليـــم أرض 
الصومال، وأن تدخل على خط وســـاطات 
أخرى تقـــوم بهـــا جيبوتـــي وتركيا في 

الخلاف ذاته.

وعقـــدت المجموعة الوزاريـــة المعنية 
بمتابعـــة تنفيذ قـــرار مجلـــس الجامعة 
العربية الوزاري حول دعم الصومال في 
مواجهـــة الاعتداء على ســـيادته ووحدة 
أراضيـــه اجتماعا في القاهرة الأســـبوع 
أرض  إقليـــم  أن  فيـــه  أكـــدت  الماضـــي، 
الصومـــال ”جزء لا يتجـــزأ من جمهورية 

الصومال“.
وأبدت المجموعة العربية تضامنا مع 
حـــق جمهورية الصومـــال الفيدرالية في 
مواجهة ما أســـمته بـ”انتهاك لسيادتها 
ووحدة أراضيها“، ورفض مذكرة التفاهم 
وأيّ  الصومـــال،  وأرض  إثيوبيـــا  بـــين 
آثـــار قانونية أو سياســـية أو تجارية أو 

عسكرية مترتبة عليها.
وشـــكك معلم فقي فـــي نوايا إثيوبيا 
السياسية، وأنها لا تسعى للحصول على 
موانـــئ فقط من خلال اتفاقيتها مع أرض 
الصومال، بل الســـيطرة علـــى الأراضي 

وضمّها إلى سيادتها.
ويمكـــن أن تثير التشـــكيلة الجديدة 
لقوات حفظ الأمن الأفريقية في الصومال 
أزمـــة إقليمية، ففي الوقت الذي أبدت فيه 
مصر رغبتها بالمشاركة في المهمة، طلبت 
مقديشـــو من القوات الإثيوبية الموجودة 
ضمـــن المهمـــة القديمـــة فـــي الصومال 
مغادرة البلاد، مـــع نهاية تفويضها هذا 
العـــام، وفي حالة بقائها بعد نهاية العام 

الجاري ”ســـيُعتبر ذلك احتلالا عسكريا، 
وسيتعامل معه الصومال بكل إمكانياته 

المتاحة“.
ووصلـــت التوتـــرات بـــين الصومال 
وإثيوبيا درجة عاليـــة من التصعيد بعد 
توقيـــع أديـــس أبابـــا اتفاقية مـــع إقليم 
أرض الصومـــال، غير المعترف بانفصاله 
رســـميا، للحصول على قطعة أرض لبناء 
مينـــاء وقاعدة عســـكرية جنـــوب البحر 
الأحمر، مقابل الاعتراف باستقلال أرض 
الصومال، وهي الخطـــوة التي أغضبت 

الصومال ومصر.
وأعلـــن وزيـــر خارجيـــة إقليم أرض 
الصومـــال أخيرا انتهـــاء المفاوضات مع 
إثيوبيا بشـــأن اتفاقيـــة التعاون بينهما، 
وقـــال ســـيتم التوقيـــع علـــى الاتفاقيـــة 
الرســـمية قريبا، لافتا إلى وجود مخاوف 
جدية لدى أرض الصومال بشـــأن القوات 

المصرية ”المنتشرة“ في الصومال.
وزار رئيس الصومال حســـن شـــيخ 
محمـــود القاهرة في أغســـطس الماضي، 
وتم التوقيع على اتفاقية تعاون عسكري 
مشـــترك مع مصر، والتي بدأت بموجبها 
نقـــل معـــدات عســـكرية إلـــى مقديشـــو، 
وتعتـــزم نشـــر 5 آلاف جنـــدي بموجـــب 
الاتفاق، إلى جانـــب 5 آلاف آخرين ضمن 
بعثـــة الاتحاد الأفريقـــي الجديدة، وتبدأ 

أول العام المقبل.

وبعـــد أن راجـــت معلومـــات حـــول 
وصـــول قوات مصريـــة إلـــى الصومال، 
نفـــى وزير الدولـــة الصومالي للشـــؤون 
الخارجية علـــي محمد عمر، وجود قوات 
عســـكرية حاليا، مردفا ”ستتواجد قريبا، 
للمساعدة في تدريب القوات الصومالية 

وإعادة بناء الجيش“.
ويبـــدو أن القاهرة تريد الاســـتمرار 
فـــي مســـار المناكفة مـــع إثيوبيـــا، وهو 
ما كشـــفت عنه زيارة رئيـــس المخابرات 
العامـــة المصريـــة عبـــاس كامـــل ووزير 
الخارجيـــة والهجرة وشـــؤون المصريين 
بالخـــارج بـــدر عبدالعاطي إلى أســـمرة، 
الســـبت، ولقائهمـــا بالرئيـــس الإريتري 
أســـياس أفورقـــي، حيث نقلا له رســـالة 
من الرئيس عبدالفتاح السيســـي تناولت 
”ســـبل دعم وتطويـــر العلاقـــات الثنائية 
بـــين البلديـــن فـــي مختلـــف المجـــالات، 
التطـــورات  متابعـــة  إلـــى  بالإضافـــة 

السياسية والأمنية في المنطقة“.
المصريـــان  المســـؤولان  واســـتمع 
الرفيعـــان إلـــى ”رؤيـــة أفورقـــي بشـــأن 
تطـــورات الأوضـــاع في البحـــر الأحمر، 
على ضوء أهمية توفير الظروف المواتية 
لاســـتعادة الحركـــة الطبيعيـــة للملاحة 
البحريـــة والتجـــارة الدولية عبر مضيق 
بـــاب المندب، فضـــلا عن التطـــورات في 

القرن الأفريقي“.

الصومال يمسك العصا من المنتصف: 
يشيد بالإمارات ويصعّد مع إثيوبيا

الإمارات محور أساسي 
لتوازن العلاقات 

بين الولايات المتحدة والصين
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تجـــدّدت   - (الســودان)  بورتســودان   
المعـــارك العنيفـــة الســـبت في الفاشـــر 
بجنـــوب غـــرب الســـودان حيـــث تشـــن 
قـــوات الدعم الســـريع هجوما كبيرا، في 
وقت يقول فيـــه مراقبون إن الهجوم كان 
متوقعا وإن الدعم الســـريع كانت أجلته 
لتعطـــي الفرصـــة أمـــام مســـاعي الحل 
السياســـي، لكن تعثر هـــذا الحل دفعها 
إلى شـــن الهجوم الحاسم الذي سبق أن 

لوّحت به.
وحافظت قوات الدعم الســـريع على 
التهدئة لأســـابيع متتاليـــة مراهنة على 
التقدم فـــي المفاوضات السياســـية، لكن 
عرقلة قـــوات الجيش لهذا الحل ســـواء 
في جدة أو جنيف أو لقاءات ووســـاطات 
أخرى من مصـــر أو إثيوبيا دفعتها إلى 

البدء في الهجوم.
الوحيـــدة  المدينـــة  الفاشـــر  وتعـــد 
الخارجة عن ســـلطة قوات الدعم السريع 
فـــي إقليم دارفـــور، بعـــد أن نجحت في 
الســـيطرة علـــى مـــدن الجنينـــة ونيالا 

وزالنجي ومؤخرا الضعين.
وانتصـــار الدعم الســـريع في معركة 
الفاشـــر ســـيؤدي إلى التحكم في مصير 
إقليـــم دارفـــور وتوجيـــه ضربـــة مادية 
ومعنويـــة للجيش، ويمنح قـــوات الدعم 
الســـريع فرصة إعـــادة ترتيـــب أوضاع 
الإقليـــم والبحـــث عـــن صيغة مناســـبة 

للتعاون مع قواه المحلية الرئيسية.
وتمكنـــت قـــوات الدعم الســـريع من 
الســـيطرة علـــى أربع ولايـــات من أصل 
خمـــس فـــي إقليـــم دارفور، هـــي جنوب 
وغرب وشرق ووســـط دارفور، ولم تتبقّ 
إلا ولايـــة شـــمال دارفـــور التـــي تعيش 
وضعا اســـتثنائيا، حيـــث تتمركز قوات 
الدعم السريع في شرق المدينة، ويتواجد 

الجيش في أجزاء أخرى.
وشددت قوات الدعم السريعِ الحصار 
الذي تفرضه على الفاشر بشمال دارفور 
مؤخرا وقامت بحشد المئات من المقاتلين 

الجدد على أطراف المدينة.
الآلاف  أن  محليـــة  تقاريـــر  وذكـــرت 
مـــن المقاتلـــين تحركوا نحو الفاشـــر من 
مواقـــع مختلفـــة لإحكام الســـيطرة على 
المدينـــة الوحيـــدة التـــي تتواجـــد فيها 
حاميـــة الجيش بدارفور، وقـــوة قوامها 
700 مقاتل على ظهر سيارات دفع رباعي 
ودراجات نارية تحمل أســـلحة ثقيلة من 
ومضادات  ورشاشـــات  وثنائيات  مدافع 
الطيـــران، جـــاءت من نيالا بقيـــادة مالك 

علي متجهة نحو مدينة الفاشر.
وعـــزز الجيـــش وقـــوات الحـــركات 
المســـلحة المتعاونـــة معـــه دفاعاتهم في 
جنوب مخيـــم زمزم للنازحين، وشـــوهد 
الدفع بعدد من السيارات وحفر الخنادق 
حول المدينة في محاولة لمنع قوات الدعم 

السريع من دخول المدينة من الجنوب.

وزودت الطائـــرات الحربيـــة حامية 
الجيش في الفاشـــر بإمدادات من مدافع 
هجوميـــة  مســـيّرة  وطائـــرات  الهـــاون 
واستطلاعية ونخبة من القوات الخاصة.

وكان حاكم إقليـــم دارفور مني أركو 
منـــاوي قـــد لفـــت الخميس في منشـــور 
علـــى منصة إكس إلـــى أن الجيش ”دحر 
ميليشيات في هجومها السبعيني“، في 
إشارة إلى قوات الدعم السريع التي كانت 
أشـــارت إلى أنها حقّقت تقدما وسيطرت 
على مواقع عســـكرية في المدينة، عاصمة 

ولاية شمال دارفور.
وأفاد شـــهود عيان الســـبت لفرانس 
برس بوقوع ”عدة غارات لطيران الجيش 
علـــى مناطـــق شـــرق وجنوب الفاشـــر“ 
وبـ”سماع أصوات المضادات الأرضية“.

وأعـــرب المبعـــوث الأميركي الخاص 
للسودان توم بيرييلو عن ”قلق بالغ إزاء 
الهجمات الجديدة لقوات الدعم السريع“، 
وذلك  داعيا إياها إلى ”وقـــف هجومها“ 

في منشور السبت على منصة إكس.

وقال إبراهيم إســـحق البالغ 52 عاما 
والـــذي فر مـــن الفاشـــر الجمعة ووصل 
إلى بلـــدة طويلة إن ”الأحيـــاء أصبحت 
خالية تماما ولا تســـمع ســـوى أصوات 

الانفجارات والقذائف“.
وأضـــاف ”تحولـــت منطقة الســـوق 
الرئيسي وسط المدينة إلى مكان لا يطاق 

من شدة الانفجارات“.
واســـتنادا بشـــكل خاص إلى صور 
للأقمـــار الاصطناعية أتاحـــت رصد آثار 
القصف الجـــوي ونيـــران المدفعية، أفاد 
مختبر البحـــوث الإنســـانية في جامعة 
ييل في الولايات المتحدة بوقوع ”معارك 
واســـعة النطـــاق وغيـــر مســـبوقة بين 

الجيش وقوات الدعم السريع“.
وحـــذر المختبـــر الجامعي فـــي بيان 
الجمعـــة مـــن أنـــه ”بغـــض النظـــر عمّا 
ستؤول إليه معركة الفاشر، فمن المرجّح 
أن تحوّل شـــدة المعارك الحالية إلى ركامٍ 

ما تبقى“ من المدينة.
وفي الخرطوم، أفاد شـــهود الســـبت 
بســـماع دوي ”انفجـــارات قويـــة حـــول 
منطقة سلاح المدرعات جنوب العاصمة“، 
وبـ”تصاعـــد كثيـــف للدخـــان وتحليـــق 
أصوات  و(ســـماع)  العســـكري  للطيران 

قصف في وسط الخرطوم“.

التصعيد في الفاشر 
ينهي آمال الحل السياسي

رسالة طمأنة للمصريين بأن دورهم لا يتقاطع مع أدوار أخرى

انتصار الدعم السريع في 
معركة الفاشر سيؤدي إلى 

التحكم في مصير إقليم 
دارفور وتوجيه ضربة مادية 

ومعنوية للجيش

 مورونــي - توفي الســـبت في ظروف 
غامضة خلال توقيفه قيد التحقيق، منفّذ 
عملية طعن استهدفت الجمعة رئيس جزر 
القمر غزالي عثماني الذي أصيب جراءها 
بـ”جـــروح طفيفة“، وفق مـــا أعلن النائب 
العام فـــي موروني. وأحاطت الســـلطات 
الهجوم بالتكتم الشـــديد عدا تأكيدها أن 
الرئيس في تحسن. ولم يعرف بعد الدافع 

وراء الهجوم.
وجاء في بيان للرئاسة مساء الجمعة 
أن عثمانـــي البالـــغ 65 عامـــا ”أصيـــب 
بجـــروح طفيفة بالســـلاح الأبيض أثناء 
مســـؤول ديني بارز في  مراســـم جنازة“ 
إحـــدى ضواحـــي العاصمـــة مورونـــي، 
وأشـــار البيان إلى أن المهاجم في قبضة 

”الأجهزة الأمنية“.
ووقـــع الهجوم نحو الســـاعة الثانية 
بعـــد الظهـــر بالتوقيـــت المحلـــي (11:00 

بتوقيـــت غرينتش) في بلدة ســـاليماني 
إتســـاندرا الواقعة إلى الشـــمال مباشرة 

من العاصمة موروني.
والســـبت قـــال النائـــب العـــام خلال 
مؤتمـــر صحفـــي عقده فـــي موروني ”تم 
عزله في غرفة حتـــى يهدأ (الجمعة) بعد 
توقيفـــه (…) وعندمـــا حضـــر المحققون 
صبـــاح (الســـبت) لاســـتجوابه، وجدوه 
ممددا على الأرض، هامدا. وجاء الطبيب 

وبعد فحصه تبينت الوفاة“.
وأوضـــح المدعـــي العـــام أن المهاجم 
كان عســـكريا يبلغ 24 عاما ويدعى أحمد 
عبدو ولقبه ”فانـــون“، يتحدّر من منطقة 
الرئيس  تعرّض  حيث  سليمان-إستاندرا 
عصر الجمعة لهجوم خلال مراســـم دفن 

المسؤول الديني.
ووفـــق المدعي العـــام، نُفّـــذ الهجوم 
وقد أسفر عن  بواســـطة ”ســـكين مطبخ“ 

جـــرح شـــخصين همـــا الرئيـــس وقريب 
للمسؤول الديني المتوفى.

وقـــال إن ”عناصر الحمايـــة الأمنية 
للرئيـــس ســـيطروا علـــى الشـــاب فورا 
وســـلّموه للمحققـــين“، لكـــن هـــؤلاء ”لن 
يتســـنّى لهم اســـتجوابه“ إذ توفي بعيد 

توقيفه.
وأضـــاف أن ”التحقيـــق جـــار لمعرفة 
الملابسات أو الأسباب التي دفعت الشاب 
إلى الشروع في محاولة اغتيال الرئيس. 
كما ســـيتم فتح تحقيق لكشف ملابسات 
وفاته“، مشـــيرا إلى أن عائلته تســـلمت 
جثمانه، في ما يوحي بأن النيابة العامة 

لم تطلب تشريح الجثة.
وقال أحد أفـــراد عائلـــة أحمد عبدو 
طالبا عدم كشف هويته، إنه يجري غسل 
الجثـــة وإن الميت ”ســـيدفن قريبا“، وفقا 
للتقاليد الإسلامية في الأرخبيل الصغير 

والفقير الواقع في المحيط الهندي والبالغ 
عـــدد ســـكانه 870 ألف نســـمة، غالبيتهم 

العظمى من المسلمين.
وقالـــت المتحدثـــة باســـم الحكومـــة 
القمرية فاطمة أحمدة في مؤتمر صحفي 
الحكومـــة  أعضـــاء  غالبيـــة  بحضـــور 
وحاكمي اثنتين من جزر الأرخبيل الثلاث 

إن غزالي ”بحال جيدة جدا“.

ولــــم يحضــــر الرئيس المؤتمــــر، وقال 
وزير الطاقة أبوبكر سعيد أنلي إن عثماني 

”يتواجد في مقر إقامته مع عائلته“.
وأضاف ســـعيد في مؤتمـــر صحفي 
في العاصمة موروني الســـبت ”الرئيس 
في حالـــة جيدة ولا يعاني من مشـــكلات 
صحيـــة ولم يعد في خطـــر وتلقى علاجا 

بتقطيب الجرح“.
ورفض المتحدثان التزاما بـ”الســـرية 
الطبيـــة“، الكشـــف عن طبيعـــة إصابات 

رئيس الدولة أو حجمها.
إلا أن وزير الطاقة ألمح إلى أنه أصيب 
فـــي ”فروة الـــرأس، وهي منطقـــة تنزف 

كثيرا“، ما يتطلب ”غرزا“.
ولم تنشـــر أيّ صـــورة لرئيس الدولة 

منذ الهجوم.
وفقـــا للمدعـــي العام، لم يعـــد أحمد 
عبـــدو الـــذي وصفـــه مصدر مقـــرب من 

الرئاســـة بأنه دركي التحق بالســـلك قبل 
عامـــين، إلى وحدتـــه في نهايـــة ”إجازة 

مدتها 24 ساعة“ في 11 سبتمبر.
ووفق شـــاهد على الهجوم، طلب عدم 
كشف هويته، فإن ”المهاجم كان كالمجنون، 
ألقـــى بنفســـه على رئيـــس الدولة“ الذي 
كان علـــى شـــرفة منزل المســـؤول الديني 

المتوفى.
منفّـــذ  أن  الســـبت  الشـــاهد  وروى 
الاعتداء ”هاجمه في المقام الأول بســـكين 
ثـــم انهال عليه بالضـــرب“، لافتا إلى أنه 
”لولا ذاك الشـــخص الذي تدخّل، أعتقد أن 

رئيس الدولة ما كان لينجو“.
وفـــي مايـــو الماضـــي، أدى عثمانـــي 
اليمين لفترة رئاســـية رابعـــة في أعقاب 
انتخابات شـــابها التوتر في يناير إذ قال 
معارضوه إنها شـــهدت عمليـــات تزوير. 

وينفي مسؤولون هذا الاتهام.

محاولة اغتيال غامضة لرئيس جزر القمر تزداد غموضا بوفاة منفذها

القوات الصومالية سبق أن تلقت تدريبا إماراتيا

رائد سينما حقوق المرأة في المغرب
ص٨

سعد الشرايبي

الدور المهم للإمارات في 
المنطقة يؤهلها للعب 

أدوار مركبة

السفير صلاح حليمة

النساء العراقيات 
خارج سوق 

العمل

ص١٥

ذ الاعتداء 
ّ
شاهد عيان: منف

هاجم الرئيس بسكين ثم 
انهال عليه بالضرب، ولولا 

تدخل حاسم لشخص ما كان 
الرئيس لينجو



الحملــــة  الســــبت  انطلقــــت   - تونــس   
للانتخابــــات  للمرشــــحين  الانتخابيــــة 
الرئاســــية في تونس، وسط إجماع شعبي 
وسياســــي على توتر المناخ العام، في ظل 
غيــــاب الطروحــــات والبرامج السياســــية 

الواضحة للمرشحين.
ويتقدم للاستحقاق الانتخابي، المقرر 
ليــــوم 6 أكتوبــــر المقبل، ثلاثة مرشــــحين، 
وهــــم حســــب الترتيــــب المقدم مــــن هيئة 
الانتخابات، العياشي زمال (رقم 1) وزهير 

المغزاوي (رقم 2) وقيس سعيد (رقم 3).
وتقــــول أوســــاط سياســــية إن الفئات 
الشــــعبية في تونس تريد تصــــورا ورؤية 
مستقبلية واضحة ومقنعة من المرشحين 
بشــــأن حزمة من القضايــــا الجوهرية وفي 
الدبلوماسية  العلاقات  مســــتقبل  مقدمتها 
والخارجيــــة، والإصلاحات التي ستشــــمل 
عددا من القطاعــــات الحيوية والاجتماعية 

وعلى رأسها التعليم والصحة.
وأصدر المرشح للانتخابات الرئاسية 
زهيــــر المغزاوي الســــبت، موعــــد انطلاق 
بيانــــه  بالداخــــل،  الانتخابيــــة  الحملــــة 
الانتخابي، الــــذي أكد فيــــه، بالخصوص، 
علــــى أن الاســــتحقاق الرئاســــي ليــــوم 6 
أكتوبر المقبل يمثــــل ”فرصة جديدة لبناء 

الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية“.

وجاء فــــي البيــــان الانتخابــــي لحملة 
المغــــزاوي، التــــي وضعهــــا تحت شــــعار 
”تونس أخرى ممكنة“، أن صناديق الاقتراع 
هي الســــبيل الوحيد للتغييــــر نحو ”دولة 
القانون التي لا يظلم فيها أحد وتكون فيها 
الكرامة الوطنية بوصلة لسياســــات الدولة 
في إطار إعلاء الســــيادة الشــــعبية وتكافؤ 

الفرص بيــــن مختلف الفئــــات والجهات“. 
وقال المغزاوي الأميــــن العام لحزب حركة 
الشــــعب (قومي ناصري)، وفق نص البيان 
”أتقد م اليوم لخدمتكم عبر مؤسسة رئاسة 
الجمهوريــــة، التي أتعهد بــــأن تكون إطارا 

جامعا لكل المواطنين”.
وشــــدد على أن الانتخابــــات المرتقبة 
في  تمثــــل فرصــــة للقطــــع مــــع ”الفشــــل“ 
تســــيير شــــؤون الدولــــة، وذلك مــــن خلال 
”التعويل علــــى فريق من الكفــــاءات لتنفيذ 
مشــــروع وطني اجتماعي يعطــــي الأهمية 
الكبرى للحقوق والحريات ويعيد مشــــاغل 
المواطنيــــن إلى صــــدارة اهتمامات القرار 
السياسي لمؤسسة الرئاسة، التي ستكون 
منفتحــــة على جميع مكونــــات المجتمعين 

المدني والسياسي“.
وأضاف أنه ســــيعمل مــــن أجل ”مرفق 
عمومــــي عصري يواكب حاجيات المجتمع 
فــــي تعليم جيــــد وصحة للجميــــع وتنمية 
مســــتدامة وبيئــــة ســــليمة وســــكن لائــــق 
وخدمــــات متاحــــة وإدارة رقميــــة وذكيــــة 
وبحث علمي مبتكر وأمن جمهوري وقضاء 

مستقل وجيش قوي يساهم في التنمية“.
المحلــــل  قــــال  ذلــــك،  علــــى  وتعليقــــا 
السياســــي المنذر ثابــــت إن ”المناخ العام 

متوتر وســــادته إشــــكاليات لا تــــزال عالقة 
ومنهــــا العلاقــــة بيــــن المحكمــــة الإدارية 
والهيئــــة العليــــا المســــتقلة للانتخابات، 
فضــــلا عن عــــودة المعارضــــة للتحرك في 

الشارع“.
وأضاف لـ“العرب“ بالقول ”يفترض أن 
يكــــون انطلاق الحملــــة الانتخابية ببرامج 
وعرض الطرح بالطرح الآخر، وليس هنالك 
مؤشــــرات واضحــــة علــــى ذلك، بــــل توجد 
شعاراتية باستثناء التوجه العام للرئيس 
قيس ســــعيد، وإجمالا الفكرة الســــائدة أن 
المغــــزاوي قومــــي ناصري يتبنــــى منهج 

الاقتصاد الاجتماعي والتضامني“.
ولفــــت ثابت إلــــى ”وجود تخــــوّف من 
للمرشــــحين،  والتصورات  الأفكار  غموض 

وما يطلبه الشارع هو الوضوح“.
مــــن جهتها، ذكــــرت نجــــلاء عبروقي، 
عضــــو مجلــــس الهيئــــة العليا المســــتقلة 
للانتخابــــات، أن الفترة الرســــمية للحملة 
ولايــــات  عمــــوم  فــــي  تبــــدأ  الانتخابيــــة 
الجمهوريــــة مع الســــاعات الأولى من يوم 
الســــبت علــــى أن تنتهــــي وفــــق الرزنامة 
المحــــددة عند منتصف ليــــل يوم 4 أكتوبر 
المقبل وســــيراقبها على الميدان ألف عون 

جرى انتدابهم للغرض.

ومــــن بين هــــؤلاء الأعــــوان 600 مراقب 
محلف يتمتعــــون بصفة الضابطة العدلية، 
وكانــــوا تلقوا التكوين اللازم وســــيتولون 
مهام ”مراقبة أنشــــطة حملات المرشــــحين 
للرئاسية وسيحررون محاضر في الغرض 

ترفع إلى هيئة الانتخابات“.
منســــقون  المراقبيــــن  وســــيعاضد 
محليون لكنهم لا يتمتعون بصفة الضابطة 

العدلية، وفق عبروقي.
من جهة أخرى، ســــيعاين أعوان مركز 
الرصــــد التابع لهيئــــة الانتخابــــات ”كافة 
المخالفــــات والجرائــــم الانتخابية للحملة 
الانتخابيــــة علــــى المواقــــع الإلكترونيــــة 

والواب“.
ويضــــم المرصــــد المذكــــور 4 خلايــــا، 
تعنــــى الخليــــة الأولــــى بمعاينة وســــائل 
الإعلام السمعية والبصرية، وتهتم الثانية 
بالإعــــلام المكتــــوب، أمــــا الخليــــة الثالثة 
فتعنى بالإعلام الالكتروني، في حين تتابع 
الخلية الرابعة لهذا المرصد الفضاء العام، 

بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي.
وانطلقت الفترة الانتخابية للاستحقاق 
الرئاســــي 2024 منذ يوم 14 يوليو الماضي 
وتتواصــــل إلى غاية الإعــــلان النهائي عن 

نتائج الانتخابات الرئاسية.

 الربــاط - تمكن ســــعد بنمبارك مرشــــح 
حزب التجمع الوطني للأحرار في المغرب 
مــــن التفوق في دائــــرة المحيــــط بالرباط، 
المعروفة بـ“دائرة الموت“، على مرشــــحي 
والتنميــــة،  العدالــــة  المعارضــــة  أحــــزاب 
الاشــــتراكي  والاتحاد  اليســــار،  وفيدرالية 
للقــــوات الشــــعبية، والتي شــــكلت صدمة 
للأمين العــــام لحــــزب العدالــــة والتنمية، 
عبدالإله بنكيران، الذي دعا المغاربة أثناء 
الحملة الانتخابية للتصويت العقابي ضد 

حزب الأغلبية الحكومية.
واســــتنفر عبدالاله بنكيــــران كل جهده 
للتأثير في الســــكان خــــلال تجمع خطابي 
المواطنيــــن  داعيــــا  والتنميــــة  للعدالــــة 
الانتخابــــات  هــــذه  ”تعتبــــروا  أن  إلــــى 
فرصــــة ليس فقــــط للتصويــــت على عضو 
العدالــــة والتنميــــة، وإنمــــا فرصــــة لكــــي 
تبعثــــوا برســــالة قاســــية لحــــزب الأحرار 
تقولــــون مــــن خلالهــــا لــــم تعجبونــــا ولا 
تعجبنــــا سياســــتكم ولا رئيــــس حكومتكم 
ولا وزيــــر العــــدل ولا نريــــد أن تســــتمروا 

في الحكومة“.
وعلى ضوء نتائج الانتخابات الجزئية 
التي أجريَــــت بدائرتيْ المحيــــط (الرباط) 
ومدينــــة الفقيــــه بــــن صالــــح، قــــال رئيس 
التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، 
عزيز أخنــــوش، في كلمة ألقاها بمناســــبة 
اللقاء الافتتاحي للدورة الخامســــة لشبيبة 
حــــزب التجمع الوطني للأحــــرار، الجمعة، 
بمدينــــة أغادير ”مــــن أراد أن يحصل على 
مقعد فــــي البرلمان وينجح في الانتخابات 
فليكن متيقّناً أنه لن يفلح في ذلك، والدليل 
نتائــــج الانتخابات الجزئيــــة التي أجريت 
خــــلال الفتــــرة الأخيــــرة، التي حســــمهما 
الحــــزب لصالحه في اقتــــراع الخميس 12 
ســــبتمبر الجــــاري، فإنهــــم لا يتحصلــــون 
علــــى شــــيء كمــــا حصــــل فــــي انتخابات 

سبتمبر 2021“.
وعلق عضو المكتب السياسي للحزب 
محمــــد أوجار علــــى نتائج حــــزب العدالة 
والتنمية بــــأن ”المغاربة مــــن طردوكم من 
الحكــــم عبــــر الصناديق ووفــــق المنهجية 
الديمقراطيــــة فــــي انتخابــــات 2021، وعند 
كل انتخابــــات جزئيــــة تأبــــى الصناديــــق 
بالديــــن“،  المتاجريــــن  تعاقــــب  أن  إلا 
لافتــــا إلــــى أن العدالــــة والتنميــــة ”دبر 10 
ســــنوات وقــــرر المغاربــــة معاقبتــــه عبــــر 

صناديق الاقتراع“.
وأكــــد رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلــــوم 
السياسية، أن ”تمكن مرشح حزب التجمع 

الوطني للأحرار سعد بنمبارك من التفوق 
فــــي دائــــرة المحيــــط بالربــــاط، مــــع تذيل 
حزب العدالــــة والتنمية أرقــــام التصويت 
رغم نزوله الشــــخصي إلى ساحة المعركة 
السياسية لكســــب أصوات الناخبين بدعم 
مرشح حزبه، يؤكد أن الحزب أراد في هذه 
المحطة الخــــروج من صدمــــة الانتخابات 

التشريعية لسنة 2021، دون جدوى“.
إن ”بنكيران فشــــل  وقــــال لـ“العــــرب“ 
في العودة إلى خطــــة اللعب على القضايا 
الاحتجاجية من طــــرف المعلمين والأطباء 
والمحاميــــن والطلاب، إلى جانب مواضيع 
الغلاء والصعوبــــات التي رافقت الحكومة 
الحاليــــة، كما اعتمد العــــزف على القضايا 
الخلافية أو المحظــــورة وقضايا الحريات 
الفرديــــة، للعــــودة إلــــى الكتلــــة الناخبــــة 

الحاضنة له تاريخيًا في هذه المنطقة.

ولفــــت لزرق إلى أن ”هــــذه الانتخابات 
الجزئيــــة محطة اســــتفتاء على اســــتمرار 
الثقة في الحكومة والمســــاندة لها، خاصة 
فــــي ظــــل ظــــروف اقتصاديــــة واجتماعية 
صعبــــة نتيجة أزمــــة الغلاء التــــي تعرفها 
الفئات الاجتماعية، وبالنسبة إلى المواطن 
لازالت نظرته سلبية للعدالة والتنمية بعد 

ولايتين حكوميتين“.
وفي إشــــارة منه إلى مرشــــح الأغلبية 
قــــال بنكيــــران إن ”مرشــــح حــــزب الأحرار 
لا وجــــود له فــــي الشــــارع ولا يتواصل مع 
المواطنيــــن وهــــو يقولون إنهــــم يقومون 
بالحملــــة الصامتة بمعنى أنهــــم يقومون 
بأشــــياء أخرى ومعتمدين علــــى الأموال“، 
يمكننــــا  لا  ”كمواطنيــــن  أننــــا  مضيفــــا 
التأثير في القرار السياســــي إلا عن طريق 
الانتخابــــات باعتبارنــــا تيــــارات ســــلمية 
وأحزابا ســــلمية ليس بأيدينا إلا المشاركة 

في الانتخابات“.
وتتميز دائرة الرباط المحيط بمشاركة 
قيــــادات بارزة من الأحــــزاب جعلها ترتبط 
بوســــم ”دائرة الموت“ والتي شهدت، على 
إثر انتخابات 2016 فــــوز العدالة والتنمية 
بمقعدين بعدما حصل على المرتبة الأولى 

بنيله 44.16 في المئة من عدد الأصوات.
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 الجزائــر -  أعلنت المحكمة الدســـتورية 
في الجزائر رســـميا فـــوز عبدالمجيد تبون 
بالانتخابات الرئاســـية لولاية ثانية مدتها 
خمســـة أعوام، في ما أفصحـــت عن أرقام 
للانتخابات تختلف عن تلك التي سبق أن 
أعلنتها الســـلطة الوطنية للانتخابات قبل 

أيام.
وأكّـــد رئيـــس المحكمـــة الدســـتورية 
الجزائرية عمر بلحاج السبت فوز الرئيس 

عبدالمجيد تبون بولاية ثانية بعد حصوله 
علـــى 84.30 فـــي المئـــة من الأصـــوات في 
انتخابـــات 7 ســـبتمبر، متراجعا بنحو 10 
نقـــاط عن النتائـــج الأولية التـــي أعلنتها 

السلطة الوطنية للانتخابات.
وقال عمر بلحاج ”نعلن الســـيد تبون 
عبدالمجيد (78 ســـنة) رئيســـا للجمهورية 
لعهـــدة ثانيـــة ويباشـــر مهامه فـــور أداء 
اليمين“. وأوضح رئيس المحكمة في إعلان 

قـــرأه في التلفزيون الحكومي أن المرشـــح 
عبدالمجيد تبون حصل على نحو 8 ملايين 
صوت من أصـــل 11.2 مليون ناخب أي ما 
يعادل نســـبة 84.30 بالمئة وليس 94.65 في 
المئة كما جاء في النتائج الأولية. أما نسبة 
المشـــاركة فتراجعت إلى 46.1 في المئة بدل 

48 في المئة.
وأضاف أن عـــدد الأصوات الملغاة بلغ 
1.7 مليـــون، ما يعنـــي أن الأصوات المعبر 

عنهـــا تعـــادل 9.4 ملايـــين. وأما منافســـا 
حســـاني  عبدالعالـــي  الإســـلامي  تبـــون 
أوشيش،  يوســـف  والاشـــتراكي  شـــريف 
المئـــة  فـــي   9.56 علـــى  تواليـــا  فحصـــلا 
و6.14 فـــي المئة، مـــن إجمالـــي الأصوات 

المعبر عنها.
وفـــي أول ردّ فعـــل له طالب حســـاني 
شريف بـ“حل السلطة الوطنية للانتخابات 
الجريمـــة  عـــن  المســـؤولين  ومحاســـبة 
بعـــد ”ثبوت الاختلاف الكبير  الانتخابية“ 

بين النتائج المؤقتة والنتائج النهائية“.
وقال فـــي تصريح صحفـــي ”المحكمة 
الدستورية أكدت اضطراب النتائج وعملت 
على تصويب ما استطاعت بالاعتماد على 

ما وصلها من محاضر التصويت“.
المســـتقلة  الوطنية  الســـلطة  وكانـــت 
للانتخابـــات التـــي تعرضـــت لانتقـــادات 
بـ“التزوير“  المرشـــحان  واتهمها  شـــديدة 
أعلنت حصولهما على 3.17 في المئة و2.16 

في المئة.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية ”قبول 
طعـــون حســـاني شـــريف وأوشـــيش في 
وعليه ”تمت مراجعة  الشـــكل والموضوع“ 

النتائج بعد تصحيح الأخطاء“.
الثلاثاء  الخاســـران  المرشحان  وطعن 
أمام المحكمة الدســـتورية في النتائج التي 
أعلنتها الســـلطة الوطنيـــة، خاصة في ما 
يتعلّق بنســـبة المشـــاركة. وتعتبر قرارات 
المحكمـــة الدســـتورية نهائيـــة وغير قابلة 
للطعـــن وهـــي التـــي تصدر فـــي الجريدة 

الرسمية.
وكانت نسبة المشاركة الرهان الرئيسي 
للاقتـــراع في الانتخابـــات التي حقق فيها 

تبون فوزا متوقعا، ولو أن تخطّي نســـبة 
90 في المئة لم يكن منتظرا.

فـــي  الأولـــى  بولايتـــه  تبـــون  وفـــاز 
انتخابات 12 ديســـمبر 2019 بنسبة 58 في 
المئة من الأصوات ولكن بمشـــاركة أقل من 

40 في المئة.
وبلغ عدد الأوراق الملغاة مليونا و764 
ألـــف، مرتفعة بذلـــك عن رئاســـيات 2019، 
التي سجلت حينها مليونا و243 ألفا، وعن 
رئاســـيات 2014 التي بلغت الأوراق الملغاة 

فيها مليونا و132 ألفا.

رئيـــس  أداء  فـــي  الارتبـــاك  ودفـــع 
بمـــن  المرشـــحين  الانتخابـــات  ســـلطة 
فيهـــم حملـــة تبـــون إلـــى إصـــدار بيان 
ينـــدد  الاثنـــين  الأحـــد  ليـــل  مشـــترك 
بـ“ضبابيـــة وتناقـــض الأرقـــام المعلنـــة 

لنسب المشاركة“.
وتطـــرق البيان إلى ”تناقـــض الأرقام 
المعلنة من طرف رئيس ســـلطة الانتخابات 
وتركيـــز  فـــرز  محاضـــر  مضمـــون  مـــع 
الأصـــوات وغموض بيان إعـــلان النتائج 
المؤقتـــة والـــذي غابت عنه جـــل المعطيات 
الملغـــاة  الأصـــوات  خاصـــة  الأساســـية“ 

كما أوضح حســـاني شـــريف عنـــد طعنه 
في النتائج.

والسبت، هنأت ”حركة مجتمع السلم“ 
في الجزائـــر الرئيس تبـــون بإعلان فوزه 

رسميا بولاية رئاسية ثانية.
لكن الحركة (أكبر حزب إسلامي) دعت، 
عبر بيان لها، إلى حل ”الســـلطة الوطنية 
للانتخابات“، ومحاســـبة من تسبب في ما 
الانتخابات  طالـــت  بـ“تجاوزات“  أســـمته 
الرئاســـية، رغم تأكيد ســـلطة الانتخابات 
أن الاستحقاق الرئاسي جرى ”في ظروف 

عادية جدا“ و“في أحسن الظروف“.
وقالـــت الحركـــة، عبـــر بيـــان وقعـــه 
بالســـباق  الخاســـر  والمرشـــح  رئيســـها 
الرئاســـي عبدالعالي حســـاني شريف، إن 
”المحكمـــة الدســـتورية أكـــدت مـــا رافعت 
بياناتهـــا  فـــي  الحركـــة  عنـــه  (دافعـــت) 
اضطـــراب  بخصـــوص  وتصريحاتهـــا 
الرئاســـي)  (للســـباق  المؤقتـــة  النتائـــج 
الوطنيـــة  الســـلطة  طـــرف  مـــن  المعلنـــة 

المستقلة للانتخابات“.
وتمنـــت الحركة ”لرئيـــس الجمهورية 
المنتخـــب كامـــل التوفيـــق والســـداد في 
خدمة البـــلاد والحفاظ على الوطن“، حاثة 
إيـــاه على ”القيام بالمراجعـــات الضرورية 

لتحقيق إصلاح سياسي عميق“.
والأحد الماضي، اعترضت الحركة على 
بين أرقام  ما اعتبرتـــه ”تناقضا خطيـــرا“ 
معدل التصويت وحصص المرشـــحين من 
الأصوات الـــواردة بمحاضر جمع النتائج 
التي اســـتلمتها من اللجان الانتخابية في 
الولايات، والأرقـــام التي صرح بها رئيس 

السلطة الوطنية للانتخابات.

المحكمة الدستورية الجزائرية تعلن فوز عبدالمجيد تبون 

بـ٨٤ في المئة من الأصوات

فوز منتظر لتبون

الفئات الشعبية تريد برامج انتخابية واضحة

انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية 

في تونس وسط مناخ متوتر
زهير المغزاوي: الانتخابات فرصة لبناء جمهورية ديمقراطية اجتماعية

بدأ العدّ التنازلي للموعد الانتخابي 
الرئاسي المرتقب في تونس والمزمع 
إجراؤه في الســــــادس مــــــن أكتوبر 
المقبل، مع انطلاق الحملة الانتخابية 
داخل البلاد والتي ستدوم 21 يوما، 

وسط مناخ سياسي متوتّر.

انتخابات دائرة المحيط 
تكشف وزن حزب بنكيران 

في المشهد المغربي

هيئة الانتخابات رفضت 

أحكاما أصدرتها المحكمة 

الإدارية بإعادة ثلاثة 

مرشحين بارزين إلى 

السباق الرئاسي

عبدالمجيد تبون فاز 

بولايته الأولى في 2019 

بنسبة 58 في المئة من 

الأصوات ولكن بمشاركة 

أقل من 40 في المئة

محمد ماموني العلوي

ف من 
ّ
هناك تخو

غموض الأفكار 

والتصورات للمرشحين

المنذر ثابت



 القاه��رة - بدأت مص���ر تبدي تأقلما 
مع بق���اء اللاجئين غير الش���رعيين على 
أراضيه���ا دون أن تقوم بترحيلهم خارج 
الب���لاد، وقررت مد فت���رة توفيق أوضاع 
المخالف���ين منهم لمدة ع���ام إضافي لتتاح 
الفرصة أمامهم للحص���ول على إقامات 

شرعية بمعايير قانونية.
وأعل���ن مجلس ال���وزراء المصري أن 
التمدي���د لمدة ع���ام يحقق الت���وازن بين 
الحف���اظ على الأم���ن القوم���ي ومراعاة 
حقوق الأفراد المقيمين في البلاد بش���كل 
غير قانوني، بحيث يك���ون هناك تنظيم 
حقيق���ي لتواجد الأجان���ب داخل مصر، 

بضوابط وقواعد رسمية.
وقالت مصادر سياس���ية في القاهرة 
مص���ر  ف���ي  اللاجئ���ين  إن  ل�”الع���رب” 
أصبح���وا جزءا م���ن الجبه���ة الداخلية 
م���ا يتطلب التعامل معه���م بحكمة، أمام 
تصاعد الاضطرابات الإقليمية واتس���اع 
دائرة تحديات الأمن القومي ما يستدعي 

تجنيب البلاد أزمات داخلية جديدة.
ومن المتوق���ع أن يوفّر قرار الحكومة 
المصرية حلا قانونيا للأجانب الراغبين 
ف���ي تصحي���ح أوضاعهم، وتجن���ب أيّ 
إج���راءات قانونية قد تُتخ���ذ بحقهم إذا 
اس���تمرت إقامتهم بصورة غير شرعية، 
كم���ا س���يتاح له���م تق���ديم المس���تندات 

المطلوبة لتوفيق أوضاعهم.
وتعزز مهلة العام الإضافي الاستفادة 
من فرص العيش والعمل بشكل قانوني، 
ما يس���هم في تحس���ين ظروف المقيمين 
بش���كل غير ش���رعي، وضم���ان حقوقهم 
ف���ي الإقامة داخل البلاد إلى حين توفيق 

أوضاعهم حسب قواعد الدولة.
ويوحي الموقف المصري بأن القاهرة 
أصبح���ت عل���ى قناعة ب���أن التعامل مع 
اللاجئ���ين المخالف���ين بح���دة ق���د يجعل 
منهم قنبلة موقوت���ة لها تداعيات أمنية 
وسياسية، خاصة وهي تواجه تحديات 
بالغ���ة الصعوبة على جبه���ات خارجية 

مختلفة.
وتُ���درك الحكومة المصري���ة أنها إذا 
تعامل���ت م���ع اللاجئين غير الش���رعيين 
بخشونة، وقررت ترحيلهم سوف تخسر 
ورقة مهمة في الضغط على دول أوروبية 
وقت القضايا الخلافية أو محاولة ابتزاز 

القاهرة سياسيا في بعض الملفات.
وتمي���ل دوائ���ر ش���به رس���مية إلى 
اس���تخدام ملف اللاجئ���ين كمصدر قوة 
للقاه���رة إقليمي���ا ودولي���ا، ول���و كانوا 
جزءا م���ن أس���باب الأزم���ة الاقتصادية 
التي تعانيها البلاد، لكن الاس���تفادة من 

وجودهم يمكن توظيفه سياسيا لصالح 
الدولة.

الإقام���ة  تمدي���د  خط���وة  وج���اءت 
للمخالف���ين م���ن اللاجئين بعد أس���ابيع 
قليل���ة م���ن إج���راءات حاس���مة كان���ت 
اتخذتها السلطات المصرية، بترحيل أيّ 
لاجئ ومقيم غير ش���رعي، دون استثناء 
لأيّ جنسية، وقامت جهات إنفاذ القانون 

بإخراج العشرات من البلاد.
وي���رى مراقب���ون أن ق���رار الحكومة 
بتمدي���د إقامة اللاجئين غير الش���رعيين 
لا يخل���و م���ن توصية أمني���ة حذرت من 
خطورة الصدام م���ع مئات الآلاف منهم، 
في توقيت بالغ الحرج يتطلب عدم وضع 
الجه���از الأمني في مواجه���ة مهاجرين 

ليس لديهم ما يخسرونه.

وف���ي مص���ر مناطق كثي���رة يقطنها 
لاجئ���ون، ش���رعيون ومخالف���ون، ومن 
الصع���ب خلخلته���م بلا خس���ائر أمنية 
وسياسية مهما كانت الحكومة مدعومة 
بغطاء شعبي من مواطنين بدأوا يميلون 

لدعم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وقال الحقوقي والباحث المصري في 
شؤون اللاجئين أحمد بدوي إن الحكومة 
المصري���ة يُحس���ب له���ا ع���دم التعام���ل 
بخشونة ضد اللاجئين المخالفين، وهناك 
حكمة من جانب الأجهزة الأمنية في هذا 
الملف برفض الانصي���اع لدعوات فئوية 

لترحيل المخالفين.
وأض���اف في تصري���ح ل�”العرب” أن 
ق���رار التأجيل لا يخلو من رفض مصري 
واضح لتش���ويه العلاقات مع الس���ودان 
مث���لا، باعتب���ار أن الجالية الس���ودانية 
هي الأكبر، م���ن حيث الأعداد ومخالفات 
الإقام���ة، وهناك 600 أل���ف وصلوا مصر 

مؤخرا بشكل غير نظامي.
ولف����ت إلى أن الكثير من راغبي تقنين 
الأوض����اع حصلوا على مواعيد رس����مية 
باستلام الإقامات الشرعية قريبا، ولم يكن 
ممكنا أمام تعدد إجراءات التقنين أن يتم 
ترحيل من لديهم نوايا حسنة بالاستجابة 

للقوانين المصرية المنظمة للإقامة.
الموق���ف  مرون���ة  فص���ل  ويصع���ب 
المص���ري تج���اه اللاجئ���ين ع���ن رفض 

القاهرة خسارة المكاسب السياسية التي 
حققتها على مدار سنوات مضت من هذا 
الملف، لأن الخش���ونة ف���ي التعامل معهم 
وش���حن الشارع ضدهم، قد يتسببان في 

صدامات غير محسوبة.
وعبّر موقف الحكومة عن عدم تخلي 
الدول���ة عن إنس���انيتها تجاه اللاجئين، 
الس���ابقة  الق���رارات  تجمي���د  وق���ررت 
بترحي���ل المخالفين، لكن يظ���ل التحدي 
ف���ي ترويض غضب ش���ريحة المواطنين 
الذين ينظرون إلى بقاء غير الش���رعيين 

بامتعاض.
وتس���تضيف مصر الت���ي يبلغ عدد 
س���كانها أكثر من 106 ملايين نس���مة، ما 
يقرب من عش���رة ملايين مقي���م أجنبي، 
والنسبة الأكبر منهم يحملون جنسيات 
س���ودانية وسورية وفلس���طين ويمنية، 
وانتهت مهلة توفي���ق أوضاع المخالفين 

منهم مطلع يوليو الماضي.
ولا يعبّر تمديد الإقام���ة للمهاجرين 
غير الش���رعيين في مصر عن استس���لام 
أمني وسياس���ي للأمر الواق���ع، بقدر ما 
يحمل ق���درا من المرونة التي تس���تدعي 
التأقل���م مع الوضعي���ة الراهنة إلى حين 

تجاوز التحديات الراهنة.
ب���دوي  أحم���د  الحقوق���ي  وأك���د 
ل�”الع���رب” أنه من الاس���تخفاف تصوير 
موق���ف القاهرة على أنه���ا رفعت الراية 
البيض���اء، بل حكمة مطلوبة وإنس���انية 
مفروضة عليها قانون���ا، فلم يكن ممكنا 
إعادة الس���ودانيين إلى بلادهم والحرب 

هناك ما زالت مستمرة.
وثم���ة ش���ق اقتص���ادي ف���ي الملف، 
حيث لا ترغب القاهرة في خس���ارة حزم 
التمويل الدولية القادمة إليها من الاتحاد 
الأوروبي، وتبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، 
تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في 
مل���ف الهجرة إلى أوروبا، حيث أنها في 

حاجة ملحة إلى هذا التمويل.
وم���ن المس���تبعد أن يُم���رر الاتح���اد 
الأوروبي موقف القاه���رة بتمديد إقامة 
اللاجئ���ين غي���ر الش���رعيين دون منحها 
دعم���ا ماليا يعينها على تج���اوز الأزمة 
الراهن���ة، عل���ى الأقل كي يت���م ترويض 
الغضب ضد بقاء الملايين من المهاجرين 

كعبء على بلدهم المنهك اقتصاديا.
وأدركت الحكومة أن مكاسب ترحيل 
المخالف���ين مح���دودة، مقاب���ل العوائ���د 
الدولاري���ة الضخم���ة التي س���تجمعها، 
حي���ث يدف���ع المهاج���ر نظي���ر الإقام���ة 
الشرعية ألف دولار سنويا، وتظهر أمام 
المجتمع الدول���ي أنها ماضية في تحمل 

مسؤولية اللاجئين.
وبقط���ع النظر عن خلفي���ات القرار، 
فهو يحمل اس���تجابة ضمنية للمنظمات 
الحقوقية الت���ي دعت القاهرة إلى إعادة 
النظر في ترحي���ل المخالفين، لأن الكثير 
منهم من مح���دودي الدخل ولا ذنب لهم 
أن الجهات الدولي���ة المانحة تتعامل مع 

مصر بتقشف.
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أحمد حافظ

الحكومة المصرية وجدت أن قرارها الس������ابق، بوضع مواعيد واضحة أمام 
اللاجئين غير الشرعيين لتسوية وضعياتهم، ليس في وقته ولا يمكن تنفيذه، 
كما أنه يمكن أن يوتر علاقات مصر الخارجية ويس������يء إليها مع ش������عوب 

صديقة مثل السودانيين والسوريين، لذلك مددت المهلة بعام آخر.

 الحكومة المصرية تتأقلم 
 مع بقاء اللاجئين 

غير الشرعيين
القاهرة تمدد إقامة المهاجرين المخالفين لتجنب تحويلهم 

إلى قنبلة موقوتة

مصر لا تقدر على تحمل أعباء اللاجئين

 بي��روت - قال نائ���ب الأمين العام لحزب 
الله الشيخ نعيم قاسم، في كلمة له السبت، 
إن جبه���ة مس���اندة غزة في جن���وب لبنان 
مستمرة طالما أن الحرب ما تزال مستمرة، 
وإن التهدي���د بالحرب عل���ى لبنان لا يعدّل 
موقف حزب الله من ارتباط جبهة الإسناد 

بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
إع���لام  كش���ف وس���ائل  وبالت���وازي، 
إس���رائيلية، الس���بت، أن رئي���س الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر توسيع 
العملية العس���كرية على الجبهة الشمالية 

مع لبنان.
وقال نتنياهو، وفق القناة، إن إسرائيل 
ب�”صدد القيام بعملية موس���عة وقوية في 

الجبهة الشمالية”.
ويسعى حزب الله لنقل التخوفات إلى 
إس���رائيل من خلال تحذيره م���ن أن حربا 
ش���املة مع إس���رائيل س���تؤدي إلى نزوح 

“مئات الآلاف الإضافية” من الإسرائيليين.
وأدّى القص���ف المتب���ادل ب���ين ح���زب 
الل���ه والجيش الإس���رائيلي عل���ى الحدود 
اللبنانية، إل���ى نزوح عدد  الإس���رائيلية – 

كبير من السكّان على جانبي الحدود.
وجاء إعلان حزب الله بعدما ما صرّح 
وزي���ر الدفاع الإس���رائيلي ي���وآف غالانت 
الاثنين الماضي أنّ إس���رائيل مصمّمة على 
اس���تعادة الهدوء على الجبهة الش���مالية، 
مشيرا إلى أن “هناك خيار اتفاق من شأنه 
أن يؤدي إلى ترتيبات في شمال وجنوب” 
إس���رائيل، مع حزب الل���ه اللبناني وحركة 
حم���اس الفلس���طينية، “وخيار ث���انٍ وهو 

التصعيد الذي سيؤدي إلى حرب”.
وقال نعيم قاس���م “ليس���ت لدينا خطة 
ن���ا لا نجدها ذات  للمب���ادرة في ح���رب لأنَّ
ت إس���رائيل الحرب  جدوى، ولكن إذا ش���نَّ
فسنواجهها بالحرب وس���تكون الخسائر 

ضخمة بالنسبة إلينا وإليهم أيضا”.

وأض���اف “إذا كانوا يعتقدون بأن هذه 
الحرب على الشمال تعيد ال�100 ألف نازح 
من المس���توطنات، فمن الآن نبشركم أعدوا 
العدة لاس���تقبال مئات الآلاف الإضافية من 
النازحين م���ن المس���توطنات بعيدة المدى، 
الحرب تزيد النزوح للمس���توطنين وتزيد 
المستوطنات الفارغة، ولا يمكن أن تعيدهم 
مهما بلغت التضحي���ات، لذلك فكروا على 
مهلك���م وخ���ذوا قراركم، ونح���ن جاهزون 

ومستعدون لأي احتمال”.

وتأت���ي تصريح���ات قاس���م ف���ي وقت 
يس���تمر فيه حزب الله بتنفيذ هجمات ولو 
محدودة على مواقع إسرائيلية دون النظر 
إلى حجم الرد الإس���رائيلي الذي يستهدف 

عادة قيادات من الحزب أو من حلفائه.
وأعل���ن الحزب في بيانين منفصلين أن 
عناصره اس���تهدفوا موقع رويسات العلم 
في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف 
المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة، وكذلك 
ثكن���ة زبدين في م���زارع ش���بعا اللبنانية 
المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة 

مباشرة.
وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق 
أن عناصره اس���تهدفوا بعد ظهر الس���بت 
الإسرائيلي بالأسلحة  موقع “حدب يارين” 
المناسبة وموقع “حدب يارون” الإسرائيلي 

بالقذائف المدفعية.

ف���ي الوق���ت ذات���ه، تحدث���ت مصادر 
وش���هود عيان عن س���قوط إصابات بغارة 
إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة 

الصرفند بالعمق الجنوبي للبنان.
وأعل���ن قاس���م أن���ه ليس ل���دى حزب 
الل���ه “خط���ة للمب���ادرة بح���رب لأنن���ا لا 
إذا ش���نت  ولك���ن  ذات ج���دوى،  نجده���ا 
إس���رائيل الح���رب فس���نواجهها بالحرب 
 وستكون الخس���ائر ضخمة بالنسبة إلينا 

وإليهم أيضا”.
وأكد قاس���م ما نقلته، قن���اة “الميادين” 
عن مصادر أمني���ة أوروبية أن ”6 طائرات 
إضافة  وصلت إلى داخل قاعدة “جليلوت” 
إلى وصول طائرات أخرى إلى قاعدة “عين 
ش���يمر”، وأن ع���دد القتلى ف���ي القاعدتين 
بل���غ 22 قتي���لا وأن عدد الجرح���ى بلغ 77 
جريحا”، وذلك خ���لال عملية يوم الأربعين 
الت���ي نفذها “حزب الله” في 25 أغس���طس 
الاستخبارات  واس���تهدفت وحدة  الماضي 
ف���ي  جاليل���وت  قاع���دة  ف���ي  العس���كرية 
ضواح���ي تل أبيب وقاعدة “عين ش���يمر”، 
 ردا عل���ى اغتيال القائد في الحزب الس���يد 

فؤاد شكر.
وقال “استعلمنا بطرقنا الخاصة فتأكد 
لن���ا أن خب���ر الميادين موثوق”، متس���ائلا 
“لماذا أس���رع نتنياهو في اليوم نفس���ه بعد 
س���اعات من العملي���ة ليق���ول إن العملية 
فشلت! ولماذا لم يسمح لأحد لا إعلامي ولا 
سياسي ولا من أعضاء الحكومة مع أن في 
الع���ادة يفترض أن ي���زور رئيس الحكومة 

ويجول في مكان الضربة”.
وأضاف “قاموا بتعتيم أمني لساعات 
طويلة ومنع���وا على ع���دة كيلومترات أن 
يص���ل أحد إل���ى القاعدة، وبلّغوا وس���ائل 
الاعلام أن لا تذكر شيئا لا سلبا ولا إيجابا، 
فه���ذا يثي���ر علام���ة اس���تفهام، لم���اذا هذا 

الإطباق الإعلامي؟”.

 روم��ا - ن����دد وزراء خارجية مجموعة 
الدول الس����بع السبت “بأش����د العبارات” 
بتصدير إيران وش����راء روس����يا صواريخ 

باليستية.
وزودت إي����ران روس����يا بعدد كبير من 
سطح-س����طح  الباليتس����ية  الصواري����خ 
القوية، في تعزيز للتعاون العس����كري بين 

البلدين الخاضعين لعقوبات أميركية.
وق����ال وزراء الخارجي����ة ف����ي بي����ان 
“يتعين على إيران أن توقف على الفور كل 
الدعم للحرب غير القانونية وغير المبررة 
التي تش����نها روس����يا على أوكرانيا وأن 
توقف نقل صواريخ باليس����تية وطائرات 
مس����يرة والتكنولوجي����ا ذات الصلة التي 
تشكل تهديدا مباش����را للشعب الأوكراني 
وكذلك الأمن الأوروبي والدولي على نطاق 

أوسع”.
وأضافوا في البيان “نحن ثابتون في 
التزامنا بمحاسبة إيران على دعمها غير 
المقبول للحرب الروس����ية غير المش����روعة 
في أوكرانيا والتي تقوض الأمن العالمي. 
وفي ضوء بياناتنا الس����ابقة بهذا الشأن، 

نرد بالفعل بإجراءات جديدة ومهمة”.
رئاس����ة  حالي����ا  إيطالي����ا  وتتول����ى 
مجموعة الس����بع التي تض����م معها كندا 
وفرنس����ا وألماني����ا والياب����ان وبريطانيا 

والولايات المتحدة.
وكانت ألمانيا وفرنس����ا وبريطانيا قد 
أعلن����ت الثلاث����اء فرض عقوب����ات جديدة 
تس����تهدف قطاع النقل الج����وي الإيراني 
ال����دول طه����ران  تل����ك  اتهم����ت  أن  بع����د 
بتزويد روس����يا بصواري����خ قصيرة المدى 

لاستخدامها في أوكرانيا.
وقالت ال����دول الأوروبي����ة الثلاث في 
بيان مش����ترك “س����نتخذ إجراءات فورية 
لإنه����اء اتفاقي����ات الخدم����ات الجوية مع 
إيران”، مضيفة أنها ستعمل “نحو فرض 
عقوب����ات على ش����ركة الطي����ران الإيرانية 

إيران إير”.
وقال����ت وزارة الخارجي����ة البريطانية 
في بيان “بالتنسيق مع شركاء أوروبيين 
وبناء على تعليمات من وزارة الخارجية، 
تم اس����تدعاء القائم بالأعمال في السفارة 
الإيراني����ة في لندن إل����ى وزارة الخارجية 

وشؤون الكومنولث والتنمية”.
وأضافت الوزارة “أوضحت الحكومة 
البريطانية أن أي نقل لصواريخ باليستية 
إلى روس����يا سيُنظر إليه على أنه تصعيد 

خطير وسيقابل برد قوي”.
الأميرك����ي  وزي����ر الخارجي����ة  وق����ال 
أنتون����ي بلينكن خ����لال زيارة إل����ى لندن 

مس����اء الثلاثاء إن روسيا تلقت صواريخ 
باليس����تية م����ن إي����ران وم����ن المرجح أن 
تس����تخدمها ف����ي أوكراني����ا ف����ي غضون 

أسابيع.
وفرض����ت بريطاني����ا عقوب����ات عل����ى 
إيراني����ين وكيان����ات إيراني����ة لضلوعهم 
ف����ي إنتاج طائ����رات مس����يرة وصواريخ، 
بالإضافة إلى س����فن ش����حن روسية قالت 
إنها شاركت في نقل الصواريخ من إيران 

إلى روسيا.
واس����تدعت هولندا الس����فير الإيراني 
الأربع����اء على خلفية الاتهامات نفس����ها، 
وفق وس����ائل إعلام إيرانية، ما اس����تدعى 

خطوة مماثلة من طهران.
وردا على ذلك، استدعت إيران سفراء 
بريطاني����ا وفرنس����ا وألماني����ا وهولن����دا 

الخميس.
وقالت وكال����ة إرنا الرس����مية للأنباء 
إن الدبلوماس����يين الأربع����ة “اس����تدعتهم 
وزارة الش����ؤون الخارجي����ة عقب عقوبات 
وتصريحات غير بن����اءة من جانب جهات 

أوروبية”.
وقالت إرنا إنه خلال اجتماع الخميس 
أدانت وزارة الخارجية “بش����دة.. السلوك 
المدم����ر الأخي����ر وتصريحات” مس����ؤولين 

أوروبيين.
وأضافت أن “الإصرار على اتخاذ مثل 
هذه المواقف والإجراءات يعد اس����تمرارا 
لسياس����ة الغ����رب العدائية ضد الش����عب 

الإيراني”.
ونفت إيران تسليم أيّ أسلحة لروسيا 
لاس����تخدامها ف����ي الحرب ف����ي أوكرانيا، 

وتوع����دت بالرد على العقوب����ات الأخيرة.
إن  الإيراني����ة  وقال����ت وزارة الخارجي����ة 
التقاري����ر عن نقل الأس����لحة الإيرانية إلى 
روس����يا “دعاي����ة قبيح����ة” لإخف����اء الدعم 

العسكري الغربي لإسرائيل.

وكت����ب المتح����دث باس����م الخارجي����ة 
الإيرانية ناصر كنعاني في منش����ور على 
منص����ة إك����س دون أن يذك����ر العقوب����ات 
الجدي����دة “نش����ر تقارير كاذب����ة ومضللة 
ع����ن نق����ل أس����لحة إيراني����ة إل����ى بعض 
الدول م����ا ه����و إلا دعاية قبيح����ة لإخفاء 
الدع����م الكبير غير المش����روع بالأس����لحة 
ال����ذي تقدم����ه الولايات المتح����دة وبعض 
الجماعي����ة  للإب����ادة  الغربي����ة   ال����دول 

في غزة”.
وق����ال كنعان����ي لاحقا في بيان نش����ر 
على حساب وزارة الخارجية على تطبيق 
تيلغ����رام إن “هذا الإجراء ال����ذي اتخذته 
ال����دول الأوروبي����ة الثلاث هو اس����تمرار 
والإره����اب  العدائي����ة  الغ����رب  لسياس����ة 
الإيران����ي،  الش����عب  ض����د  الاقتص����ادي 

وسيقابله رد متناسب من إيران”.

من يهتم لخسائر اللبنانيين

حزب الله يتمسك باستمرار الحرب 
ونتنياهو يلوح بتوسيعها

صواريخ إيران الباليستية 
تثير غضب مجموعة السبع

المجموعة تطالب إيران 

بالتوقف عن نقل صواريخ 

رة 
ّ
باليستية وطائرات مسي

ووقف دعمها غير المقبول 

لروسيا

حزب الله ينفذ هجمات 

على مواقع إسرائيلية دون 

النظر إلى حجم الرد الذي 

يستهدف عادة قيادات من 

الحزب 

مهلة العام تعزز الاستفادة 

العمل بشكل قانوني، ما 

يسهم في تحسين ظروف 

المقيمين بشكل غير 

شرعي
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السنة 47 العدد 13251 سياسة
لماذا لا تنسحب مصر وقطر من الوساطة 

بين إسرائيل وحماس

بدأ هذا السؤال يتردد في دوائر 
عربية عديدة، وزادت أهميته مع 
تسريب معلومات بأن مصر وقطر قد 

تصدران بيانا مشتركا تعلنان فيه 
عدم الرضاء عن النتيجة التي وصلت 
إليها وساطتهما، والولايات المتحدة، 

بين إسرائيل وحركة حماس، ومن 
ثم الاتجاه نحو عدم مواصلتها. لكن 

لم يصدر شيء حتى الآن، ولا يزال 
الحديث مستمرا حول عن مفاوضات 

ومحادثات واتصالات تتم من أجل 
إنجاز صفقة الأسرى بين الجانبين، 

والتي من المتوقع أن تفضي إلى وقف 
لإطلاق النار في قطاع غزة.

بعد تشاؤم ساد الفترة الماضية 
بسبب تصلب رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 

في مواقفه، عُقد لقاء في الدوحة 
جمع بين رئيس الوزراء القطري، 
وزير الخارجية، الشيخ محمد بن 

عبدالرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات 
المصرية اللواء عباس كامل، وقيادات 
في حركة حماس، بما أعاد الأمل في 
المفاوضات مرة أخرى، وأن دفنها لن 
يتم قريبا، كما توقعت بعض الجهات 

التي رأت أنها لم تعد مجدية، ومن 
المهم أن تواصل مصر وقطر دوريهما 

بالتعاون والتنسيق مع الولايات 
المتحدة.

غاية ما يتمناه نتنياهو أن 
يصل الوسطاء إلى نقطة الصفر 

التي يعلنون فيها عدم القدرة على 
الاستمرار كي يتحلل من بعض 
الالتزامات الخارجية، ويتنصل 

من المسؤولية السياسية والأمنية 
والأخلاقية التي ألقاها عليه أهالي 

الأسرى والمحتجزين.

يصعب أن تنسحب مصر وقطر 
من الوساطة، لأن هذا معناه إقرار 
بالأمر الواقع الذي يريد نتنياهو 

فرضه، وحدوث فراغ سياسي يستفيد 
منه الرجل عسكريا في تنفيذ ما 

تبقى من مخططاته في غزة والضفة 
الغربية، ومنحه صكا يخوله المضي 

قدما في ترتيب أوضاع الفلسطينيين 
بالطريقة التي يطمح إليها.

ربما لن تتمكن الوساطة من ردع 
قوات الاحتلال أو إحداث تحول 
ملموس في توجهاتها، غير أن 

وجودها يشير إلى أن هناك عملية 
سياسية قد تفضي إلى ضغط من قبل 
المجتمع الدولي على نتنياهو، فغياب 

الوساطة وعدم وجود مفاوضات 
لا يعني أن هناك إمكانية لتغيير 

الأوضاع وأن بديلا سياسيا آخر يمكن 
أن يمارس دورا أفضل.

ولم تعد الآلة العسكرية لدى 
المقاومة قادرة على تغيير المعادلة 

التي وصلت إليها إسرائيل بعد ما 
يقرب من عام من الحرب، شهد فيه 

قطاع غزة دمارا كبيرا، وأجهد الجناح 
المسلح لحماس (كتائب عزالدين 

القسام)، وأيّ اعتراف بفشل الوساطة 
لن يستفيد منه الفلسطينيون، بل 

على العكس سيمنح قوات الاحتلال 
حرية أكبر في العمل العسكري، 

لأن الأصوات الداخلية من جانب 
المعارضة والمؤسسة العسكرية 

واحتجاجات أهالي الأسرى لا تمثل 
ضغطا حقيقيا على نتنياهو، وأثبتت 

بعض استطلاعات الرأي التي أعلن 
عن نتائجها أخيرا تفوّقه على كل 

منافسيه، وزيادة فرص حزب الليكود 
في الحصول على عدد أكبر من المقاعد 
في الكنسيت إذا جرت الانتخابات في 

الوقت الراهن.
ينزع انسحاب مصر وقطر، أو 
كليهما، أيّ غطاء سياسي لحركة 
حماس، فالوساطة التي تقوم بها 

الدولتان لا يغيب عنها الدفاع 
عن حقوق أهالي غزة وتخفيف 

معاناتهم، ومحاولة تصويب مسار 
القضية الفلسطينية، استفادة من 
الزخم الدولي الذي حصلت عليه، 

فقد يكون وقف إطلاق النار الهدف 
المعلن للوساطة، 

غير أن غايتها 
أكبر من ذلك، لأن 
الملفات التي يتم 
التباحث حولها 

متشعبة وتتجاوز مسألة 
وقف الحرب الحالية، ما 

يجعل نتنياهو يمُعن في مراوغاته 
ومناوراته، وتفشيل أيّ منجز يمكن أن 

تحرزه الوساطة السياسية لاحقا.
كما أن القاهرة والدوحة تعلمان 

النوايا السيئة التي تضمرها 
الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه 
القضية الفلسطينية، وأيّ انسحاب 
من الوساطة لن يضف جديدا، ربما 

يخصم منهما سياسيا، فقد قبلتا 
المهمة وتعرفان حجم الصعوبات التي 

تكتنفها، ودخلتا في خضمها ولدى 
كليهما من الخبرة في معرفة إسرائيل 
وحماس ما يدفعهما لتوقع الوصول 

إلى النقطة القاتمة، التي تكاد تكون 
الأمور فيها دخلت مربع الانسداد، 

والتفكير في الانسحاب يقود إلى عدم 
الاعتداد بأيّ دور يمكن أن يقوما به 

مستقبلا، لأن انتهاء الوساطة لن يمنع 
الحرب من الاستمرار أو يوقف الدمار 

الحاصل في غزة.
قد تستطيع مصر وقطر الضغط 
على حماس أو التفاهم معها لتقديم 

تنازلات معينة، وهو ما كشفه اجتماع 
الدوحة الأخير، لكن المشكلة في 

الوسيط الثالث وهو الولايات المتحدة 
التي لم تمارس ضغطا كبيرا على 

إسرائيل أو تتفاهم معها للحصول 
على نتيجة مماثلة، وعلى الرغم 

من المناوشات بين الإدارة الأميركية 
وحكومة إسرائيل، إلا أن الأولى غير 

مستعدة لإجبار الثانية على تليين 
موقفها، ما يمثل أزمة حقيقية في 
المفاوضات، حيث يستغل نتنياهو 

أجواء الانتخابات الأميركية للتملّص 
من الضغوط السياسية، ويستفيد 
من المساحة الرمادية السائدة في 

الولايات المتحدة قبل أسابيع قليلة 
من إجراء انتخابات، يتمنى أن يفوز 

فيها مرشح الحزب الجمهوري دونالد 
ترامب.

نجحت حيل نتنياهو في وضع 
الوسطاء الثلاثة في موقف حرج، 

لا هم قادرون على الضغط، أو 
الانسحاب، وأصبح الموقف معلقا، 

وهي حالة مريحة جدا لرئيس 
الحكومة الإسرائيلية، إذ يستطيع 

من خلالها الإيحاء بأنه مستمر في 
المفاوضات، ويستكمل في الوقت 

نفسه ما تبقى من أهداف عسكرية في 
غزة، وإن ذهب إلى الشمال واشتبك 

على نطاق واسع مع حزب الله 
اللبناني ستكون الجبهة الجنوبية 

شبه مؤمّنة عسكريا وسياسيا، حيث 
فقدت المقاومة جزءا كبيرا من قوتها 

المسلحة، وما تبقى من قوات محدودة 
في غزة يستطيع التأمين، ولا تستطيع 

دول الوساطة ممارسة ضغوط عليه 
أو تمثل إزعاجا يحرجه للتفكير في 
ألاعيب تنقذه من اقتراب المفاوضات 

لإحراز تقدم.
هناك فارق سرعات في الطريقة 
التي يدير بها نتنياهو الحرب مع 
حماس، وفي الطريقة التي يديرها 
بها المفاوضات مع الوسطاء، لأنه 

قبض مبكرا على زمام المبادرة، 
وترك الآخرين يقومون بردود فعل 
على تصرّفاته ومحاولة ملاحقته، 

حتى أن الجميع لم يستطع 
مجاراته في السباق، وهي سياسة 

يعتمد عليها الرجل في إدارة 
المشهد الداخلي المعقد، وتمكّن 

بموجبها من الحفاظ على تأييد 
اليمين المتطرف، وأربك حسابات 

القوى المعارضة له للدرجة التي لم 
يعد إحجامها عنه أو إقبالها عليه 

يؤثر في تصوراته 
السياسية 

والعسكرية.
أدت التوجهات 
المختلطة (الكوكتيل) 
التي يتبناها نتنياهو 
داخليا وخارجيا إلى إرباك خصومه 

وأصدقائه معا، ونزع عنهما كل ما 
يمكن أن يمثل ضغطا أو إقناعا، 

وجعل الوسطاء الثلاثاء يقفون في 
منتصف الطريق، حرمهم من شرف 

تحقيق إنجاز يفضي إلى وقف الحرب 
والتفكير في الترتيبات التالية عليها، 

ومن شرف الانسحاب من الوساطة 
بما يقود إلى وضع الكرة في ملعبه 

وتحميله مسؤولية الإخفاقات 
المستمرة للمفاوضات، وما سينجم 
عنها من اتهامات وانتقادات داخل 

إسرائيل.

هل يفيد الحديث عن الوساطة الغزيين في شيء

أي اعتراف بفشل الوساطة لن 

يستفيد منه الفلسطينيون، 

بل على العكس سيمنح قوات 

الاحتلال حرية أكبر في العمل 

العسكري

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 - الفلســطينية)  (الأراضــي  رفــح   
صحافيين  الإسرائيلي  الجيش  اصطحب 
الجمعـــة إلى أنفاق اكتشـــفها جنوده في 
جنـــوب قطـــاع غزة بمـــا في ذلـــك مدخل 
الغرفة تحت الأرض التي تم العثور فيها 
على جثث ســـت رهائن إســـرائيليين في 
الأول من ســـبتمبر، في رســـالة واضحة 
تهـــدف إلى تأكيـــد مشـــروعية البقاء في 
محـــور فيلادلفيا على الحـــدود مع مصر 
رغم مـــا يثيره من جدل وتهديدها المضي 

في مفاوضات الهدنة.
ولـــم يســـمح الجيـــش للصحافيـــين 
بدخـــول النفـــق في منطقة تل الســـلطان 
في رفح لأســـباب أمنية. لكنه نشر لقطات 
تظهر ممرا ضيقا وعديم التهوية قال إنه 
يقع على عمق نحو 20 مترا تحت الأرض 
حيث قـــال إن الرهائن كانـــوا محتجزين 

ربما لأسابيع.
الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإســـرائيلي دانيال هاغاري للصحافيين 
وهو يقف بجوار فتحـــة النفق التي تقع 
في ما يبدو أنـــه كان غرفة طفل في منزل 
مدمر ”هناك متاهة كاملة من الأنفاق هنا 

في تل السلطان“.
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيس  وقـــال 
بنيامـــين نتنياهو ”نحن فـــي حاجة إلى 
أن نفعل كل ما في وســـعنا بكل الوسائل 
لإعادتهـــم إلـــى ديارهم“، في إشـــارة إلى 
101 رهينة تقول إســـرائيل إنهم ما زالوا 
محتجزيـــن لدى مســـلحي حركة المقاومة 

الإسلامية الفلسطينية (حماس).
ورغـــم الضغوط التي مورســـت عليه 
داخليـــا وخارجيا فـــإن رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي تمســـك بالبقاء في المحور، 
وهـــو ما يظهر أن الأمـــر لا يتعلق بمزاج 
شخصي، ولكن بمقاربة أمنية وعسكرية 
متفـــق عليها داخـــل الدوائر العســـكرية 
صاحبـــة القرار، على عكـــس ما يبدو في 

الظاهر من خلافات.
وإصـــرار إســـرائيل علـــى التمســـك 
بالمحور يعـــود إلى اكتشـــاف عدة أنفاق 
نوعية كانت حماس قد حفرتها وجهزتها 
فـــي الســـابق، والوقـــوف علـــى صعوبة 
التـــزام مصـــر بمراقبتها ومنـــع تهريب 
الأســـلحة عبرها، وهو السبب الرئيسي 
وراء الجولـــة التـــي تهـــدف إلـــى وضع 
الإعلاميين في صورة مـــا كان يجري من 

تهريب.
ومحور فيلادلفيـــا منطقة عازلة عند 
الحـــدود بين غـــزة ومصر، ويعـــد نقطة 
شائكة رئيسية في محادثات وقف إطلاق 

النار.
وقـــال نتنياهـــو في مؤتمـــر صحفي 
ســـابق ”تحقيق أهـــداف الحرب يمر عبر 
محـــور فيلادلفيا.. الســـيطرة على محور 
فيلادلفيا تضمن عدم تهريب الرهائن إلى 

خارج غزة“.
وأضـــاف ”تحدثت عـــن أهمية محور 
فيلادلفيـــا قبـــل 20 عاما“، لافتـــا إلى أن 
المحـــور لـــم يتـــم الاســـتيلاء عليـــه منذ 
ســـنوات لأنه ”لم تكن هناك شرعية دولية 
أو وطنية لاحتلال غزة والاســـتيلاء على 
رفح“، معتبـــرا أن ”محور الشـــر يحتاج 
إلى محور فيلادلفيا ولنفس السبب يجب 

علينا السيطرة عليه“.
وتابـــع ”تحقيق أهـــداف الحرب يمر 
عبر محـــور فيلادلفيا ولن ننســـحب من 

هناك“.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الرهائن 
الست قتلوا أثناء الليل في 29 أغسطس، 
وعثرت القوات الإســـرائيلية على جثثهم 

بعد يومين تقريبا.
وأضاف الجيش الإســـرائيلي أن نفق 
تل السلطان هو جزء مما وصفه الجيش 

بأنه شـــبكة كبيرة كشـــفت عنها القوات 
الإســـرائيلية العاملة حـــول رفح، بالقرب 
من الحدود مـــع مصر. وقال الجيش هذا 
الأســـبوع إن القوات كشـــفت عـــن أنفاق 
بطـــول 13 كيلومترا تحـــت الأرض خلال 

الأشهر القليلة الماضية.
وبالإضافـــة إلى الفوهـــة المؤدية إلى 
النفـــق الـــذي قُتل فيـــه الرهائـــن، أظهر 
الجيـــش للصحافيين أيضا نفقا واســـعا 
كبيرا بما يكفي لمرور شاحنة وكان يؤدي 
إلـــى مصر ولكنـــه كان مغلقا من الجانب 

المصري.
وعلـــى النقيـــض تمامـــا مـــن حطام 
المباني في غزة التي دمرت خلال أشـــهر 
مـــن القتال بـــين القـــوات الإســـرائيلية 
والمقاتلـــين الفلســـطينيين، تم في الآونة 
الأخيـــرة رصـــف الطريق علـــى طول ما 
يســـمّى بممـــر فيلادلفيـــا، فـــي المنطقة 

المتاخمة لمصر.
التي  النـــادرة  الزيارات  وباســـتثناء 
يرافقهـــا الجيـــش، لـــم يُســـمح لمنظمات 
الإعلام الأجنبية بدخول غزة منذ أن غزت 
إسرائيل القطاع بعد الهجوم الذي قادته 
حمـــاس على إســـرائيل في الســـابع من 
أكتوبر والذي أســـفر عن مقتل نحو 1200 
شـــخص واحتجاز أكثر مـــن 250 رهينة، 

وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.

ودمر الهجوم العســـكري الإسرائيلي 
الذي أعقـــب ذلك أجزاء كبيـــرة من غزة، 
وأجبر أغلب ســـكانها البالـــغ عددهم 2.4 
مليون نســـمة على النـــزوح من منازلهم. 
ووفقا لأرقام وزارة الصحة الفلســـطينية 

قُتل أكثر من 41 ألف شخص.
وأصيب عدد من الفلسطينيين، مساء 
الســـبت، فـــي قصف جـــوي إســـرائيلي 
اســـتهدف مدرســـة تؤوي نازحين جنوب 

شرقي مدينة غزة.
وأقر الجيـــش الإســـرائيلي في بيان 
على تلغرام بقصف المدرســـة. لكنه ادعى 
اســـتهداف من وصفهـــم بـ“مجموعة من 
المخربـــين عملـــوا داخـــل مجمـــع قيادة 
وســـيطرة، اســـتخدم ســـابقًا كمدرســـة 

شهداء الزيتون في مدينة غزة“.
استهدفت  الماضية،  الشـــهور  وخلال 
إســـرائيل العديد من المدارس التي تؤوي 
نازحـــين، مرتكبة مجازر بحـــق المدنيين 

بداخلها، وخاصة من النساء والأطفال.
ومنذ بداية الحرب الإســـرائيلية على 
غزة يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح 
المتكرر، حيث يأمر الجيش الإســـرائيلي 
أهالي مناطق وأحياء ســـكنية بإخلائها 
اســـتعدادا لقصفهـــا وتدميرها والتوغل 

داخلها.
ويضطر الفلسطينيون خلال نزوحهم 
إلى اللجـــوء للمدارس أو لمنازل أقربائهم 
أو معارفهـــم، والبعض يقيـــم خياما في 
الشـــوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل 
الســـجون ومدن الألعاب، في ظل ظروف 
إنســـانية صعبة حيث لا تتوفر المياه ولا 

الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.
وبحســـب المكتب الإعلامي الحكومي 
فـــي غزة، بلغ عدد النازحين داخل القطاع 
منذ بدء الحرب، نحو مليوني شخص من 

أصل 2.4 مليون إجمالي السكان.

رغم الضغوط الداخلية 

والخارجية فإن نتنياهو 

تمسك بالبقاء في المحور، 

وجولة الصحافيين تهدف 

لتأكيد مشروعية قراره

الجيش الإسرائيلي يكشف 

أنفاق رفح لتأكيد البقاء 

في محور فيلادلفيا

الأنفاق ورقة قوية بيد نتنياهو

غاية ما يتمناه نتنياهو أن 

يصل الوسطاء إلى نقطة 

الصفر التي يعلنون فيها عدم 

القدرة على الاستمرار كي 

يتحلل من أي التزامات
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إسرائيل.

يتحلل من أي التزامات



تحركت النقابات من مختلف 
القطاعات ملوحة بالتصعيد 

ساردة الكثير من مطالبها، وبعضها 
يتعلق بزيادة الرواتب، والبعض 

الآخر بتحسين ظروف العمل وتوظيف 
عناصر جديدة لتخفف العبء عن 
قطاعات مضغوطة خاصة التعليم 

الثانوي والابتدائي.
ويمكن اعتبار بداية الموسم 

السياسي والتعليمي مناسبة سنوية 
للمطالب بالزيادات، وهذا مطلب 

مشروع، لكن هل إن مهمة النقابات 
تنحصر فقط في المطالبة بالزيادات؟ 

يفترض أن النقابات، وأساسا 
الاتحاد العام التونسي للشغل شريك 

اجتماعي. ومثلما أنه يطالب الحكومة 
بإشراكه قبل اتخاذ أيّ قرارات، فإن 

من الواجب الذي تفرضه الشراكة أن 
يفكر الاتحاد مع الحكومة في التطوير 
والتحسين، تفكير جماعي في المساحة 

التي تسمح بها مهمته، وفي مربع 
الشغل، وليس في مربع السياسة مثل 

مبادرات الحوار أو خارطة الطريق 
التي أوحت للسلطة بأنها عاجزة، وأن 
عليها أن تنصت للمنظمة وتأخذ منها 

أفكارا وبرامج جاهزة لتطبيقها.

السلطة تريد من الاتحاد أن يكون 
شريكا اجتماعيا وليس سياسيا، ومن 
المهم أن يستفيد من هذا المربع لطمأنة 

الحكومة ورئيس الدولة قيس سعيد 
بدل حالة القطيعة الحالية.

لا يقف دور الاتحاد عند المطالبة 
باستمرار، فهذه حالة استفحلت بعد 

2011 وضمن ظروف معينة. قبل 2011، 
كان الاتحاد شريكا قريبا من السلطة، 

وكان راضيا بمربع تحركه ليس 
لحالة ضعف ولا لمناورة أو خيارا 

بالسير في ركاب السلطة. السبب أن 

الاتحاد كان مقتنعا بأن مربع التحرك 
يقوم على الحوار مع السلطة حول 

التفاصيل الاجتماعية، وتفهّم الظروف 
التي تمر بها، وهذا دوره الأساسي، 

أي الحوار الذي يفضي إلى مرونة من 
الجانبين.

ومثلما أن الحكومة تقبل 
بالزيادة رغم ظروفها المالية الصعبة 

والتزاماتها الاجتماعية، فإن 
الاتحاد كان سقف مطالبه محدودا، 
وكان يضغط على بعض القطاعات 

للجم تحركاتها والحد من شطط 
مطالبها، ولذلك كان يطلق عليها 
بالبيروقراطية النقابية لأنها لا 

تستجيب سريعا لمطالب القطاعات 
ذات الثقل وخاصة التعليم، كما أنها 

تستجيب بشكل جزئي ولا تعطي 
الحق مطلقا للقيادات الوسطى 

والقطاعات المندفعة.
لكن السؤال الأهم: لماذا يسعى 
الاتحاد لأن يكون شريكا في جانب 

واحد، أي التفاوض من أجل الزيادات، 
وليس من أجل تطوير العمل وتحسين 

الإنتاجية والارتقاء بأداء العمال 
وانخراط النقابيين من مستوياتهم 

المختلفة؛ القاعدية والوسطى 
والمركزية في هذا المسار؟

هل إن العمل لا يهم النقابيين أو 
أن العمل النقابي يتعارض مع تحسين 
قيمة العمل، وأنهم ينظرون إليه كحالة 

اغتراب يجب التخلص منها، ومن 
أين ستأتي الأموال التي تنفق على 

تطوير العمل وخلاص أجور العمال 
والموظفين بمن فيهم النقابيون.

تكاد تخلو مؤتمرات الاتحاد 
وندواته والدراسات التي يعدها 
سنويا من الإشارة إلى الإنتاجية 

وتحسينها لدى العامل أو الموظف 
التونسي التي بدورها تحسّن مداخيل 
المؤسسات، سواء العامة أو الخاصة، 

وتسمح له بتحسين ظروف العمل 
والعامل في حين أن الضغط المستمر 

عليها لتأمين الزيادة دون مداخيل 
سيدفعها إما للاستدانة أو تقليص 

عدد العمال وتحجيم نشاطها بإغلاق 
فروع لها، أو الغلق الكامل كما حصل 

لمؤسسات متوسطة وصغرى في 
السنوات الماضية.

الشراكة تعني الوقوف معا لإنجاح 
المؤسسة وتحمّل مسؤولية الإنقاذ في 

حال تراجع النتائج، ولو أدى الأمر 
إلى إقرار هدنة بسنوات توقف خلالها 
الزيادات في الرواتب والمنح وتقليص 

الخدمات، وهو ما لا يحصل في 
تونس بسبب اكتفاء النقابات بجانب 

واحد لدورها، وهو المطلبية وليس 
الإنتاجية.

اتحاد الشغل يبدو منعزلا عن 
تعريفات العمل النقابي المعاصر الذي 

صارت فيه المنظمات النقابية تقدم 
رأيها وأفكارها لتحسين إنتاجية 

المؤسسات وضمان بقائها وتطوير 
قدراتها.

وأحد أسباب التوتر بين الدولة 
واتحاد الشغل هو مسألة تفرغ 

النقابيين للاجتماعات بدل من أن 
يقدموا المثال على أنهم في صدارة 

العمال من حيث الكفاءة والقدرة على 
الإنتاج، وهي مسألة رمزية تعطي 

صورة عن كيفية تفكير النقابات.
ويعني التفرغ النقابي أن يترك 

النقابي عمله الحكومي ويتفرغ لدوره 
النقابي، وأن تستمر الدولة في تمكينه 

من راتبه وتضيف إليه الزيادات 
والعلاوات التي يحصل عليها زملاؤه 

في المهنة التي ينتمي إليها.

فكيف يمكن أن يكسر اتحاد 
الشغل القطيعة بين هياكله 

ومنتسبيه وبين الإنتاج والإنتاجية، 
والتعامل مع العمل على أنه أمر 
شاق، ولو كان بساعات أقل وفي 

مهن لا تحتاج إلى جهد كثير، 
خاصة المهن المرتبطة بالمكاتب. 
سيحتاج الأمر إلى ثورة داخل 

الثقافة النقابية من جهة والثقافة 
الشعبية التي تعادي العمل وتريد 

جنبي المكاسب.
حالة العداء للعمل وصاحب العمل 

ثقافة متأسسة لدى النقابيين، وهي 
لا تعود إلى المقاربة الماركسية وما 

تحيل إليه من محاميل سلبية تجاه 
أصحاب العمل وعدم الاهتمام بنجاح 

المؤسسات ما لم تكن بصيغة تشاركية 
(تعاضديات أو مؤسسات أهلية)، 

ولكن أيضا لمقاربة تونسية خاصة 
مرتبطة بالقطاع العام وعلاقة التنافر 
بين الدولة والنقابات، وحشر مفهوم 

الدولة في صورة نمطية تقوم على 
الإنفاق.

ومنذ الاستقلال في 1956، بنى 
الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة دولة 
تقوم على فكرة الأبوة، فهي من توفر 

التعليم المجاني، وتنفق على التلاميذ 
والطلبة، منحا ومساعدات مختلفة، 
لينجحوا ويتخرجوا في الجامعة، 

ثم توظفهم في مؤسسات الدولة 
وتعطيهم رواتب تجعلهم يعيشون 

في مستوى اجتماعي مريح، وتتدخل 
لتدعم الأسعار لتكون ملائمة لجميع 

الفئات.
من تلك اللحظة بات التونسيون 

يعتبرون أن من واجب الدولة أن تفكر 
فيهم، وتفكر مكانهم، وتعمل على 

توفير الظروف المريحة لهم أيا كانت 
ظروفها وإمكانياتها، أكانت تمتلك 

المال أم في وضع صعب، خاصة أنها 
ليست دولة منتجة للنفط والغاز مثل 

جيرانها.

لقد خلق بورقيبة نموذجا 
لدولة تجعلها دائما تحت الضغط، 
ومهما عملت وأنفقت، فهي مقصّرة 

بالضرورة، وتجد في وجهها 
وباستمرار نقابات ومجموعات 

سياسية تتّهمها بالعجز، والتآمر 
على الموظفين والعمال وسرقة الأموال 

وتهريبها إلى الخارج.
وهذا الشعب لا تنتهي مطالبه، ولا 
يهتم لقدرات الدولة، فهو حين يمرض 

يريدها أن تداويه، وإن داوته فهي 
مقصّرة وإن لم تداوه فهي متآمرة. 
وفي قمة أزمتها الاقتصادية، كانت 

تبحث له عن مسارب لتشغّله في 
الداخل والخارج، وإذا أبطأت فإنه 

يتظاهر ضدها.
ليس مهمّا إن كانت التهم حقيقية 

أم مفتعلة، المهم أن الدولة مطالبة 
بأن تستجيب لما يريده الشعب الذي 
علمته وثقّفته وشغّلته وعوّدته على 

أن ينتظر منها الحلول دائما.
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أما أن رجال الدين في العراق قد 
تأخروا في إعلان دولتهم الدينية 

فذلك ذكاء منهم.
بعد 2003 لم يشهد العراق صراعا 
بين دعاة الدولة المدنية ودعاة الدولة 

الدينية. كانت الدولة المدنية يتيمة.
لقد حسمت الولايات المتحدة الأمر 

حين سلمت السلطة لنوري المالكي 
وهو المعروف بتطرفه الديني الطائفي.

كان المالكي يعرف بسبب حنكته 
الحزبية التآمرية أنه سيدير مطحنة 

تقع بين عدوين. الولايات المتحدة 
وإيران.

ذلك ما كان. حرب أهلية قُتل فيها 
الآلاف من الأبرياء وحرب هُزمت فيها 

القوات العراقية قبل أن تجرّب أسلحتها 
في القتال.

لقد خسر العراق الكثير من ثرواته 
مقابل أن يقيم المالكي دولته التي لا تزال 

مستمرة حتى اليوم.
كل القوانين الاستثنائية التي سنها 

المالكي من أجل خدمة مصالح فئات 
موالية له لا تزال سارية المفعول.

حين حاول مصطفى الكاظمي إعادة 
النظر في جزء بسيط من تلك القوانين 

قصفت الميليشيات بيته.

في مشهد مضحك خرج المالكي 
ببندقيته محاطا بحرّاسه حين 

اقتحم أنصار التيار الصدري المنطقة 
الخضراء.

لقد انحصر الصراع بين القوى 
الدينية. أسوأ ما في الأمر أن مفكرين 
يساريين صاروا يقيمون مقارنة بين 

الصدر والمالكي. ذلك عراق خرافي.
أما علماء الاجتماع الجدد فقد 

كانوا أشبه بكتّاب تقارير، اعتقدوا أنها 
ستفيد الأميركان في مشروعهم.

هل كانوا غافلين عن المشروع 
الأميركي؟ لا أعتقد أنهم كانوا سذجا 

إلى الدرجة التي تخيلوا فيها أن العراق 
سيصبح يابانا أخرى.

في السنوات الأخيرة صمتوا 
واختفوا لأن مهمتهم انتهت. لقد وصل 

المشروع الأميركي إلى غايته.
أن يكون العراق ولاية إيرانية. 

ليست الجغرافيا الطبيعية مهمة. الأهم 
هي جغرافية القرار السياسي.

عراق اليوم يفكر بطريقة إيرانية. 
وهو إذا ما شنت إيران الحرب عليه 

فإنه سيقف معها.
تلك معادلة غرائبية لا يقبل بها 

عاقل. ولكنّ بلدا ينفق على زواره 
الحسينيين ثلاثة مليارات دولار لا 

يصلح العقل مقياسا فيه.
وإلا فما معنى أن يتفقد الرئيس 
الإيراني المنتخب مؤخرا المحافظات 

الرئيسة في العراق ليطمئن على أحوال 
المواطنين فيها؟

إنهم بطريقة مواربة مواطنوه 
أيضا.

تلك وجهة نظر مقبولة في ظل 
تراجع الوعي الوطني لدى الكثير 

من العراقيين منذ أن صارت الوطنية 
العراقية تهمة يُحاسب عليها الفرد.

الإعلام ”الحر“ في العراق لم 
يستنكر جولة مبعوث المرشد الأعلى 

الذي وُضعت صوره في الطرق.

ما هذا العراق الذي يتطلع حكامه 
إلى أن يقوموا بدور الوسيط بين إيران 
والدول العربية؟ في حالة من هذا النوع 

لا يمكن لأحد أن يثق به.
حين يتم ذكر الأحزاب الشيعية 
الحاكمة في العراق تُوصف دائما 

بالموالية لإيران. تلك صفة تعريفية لا 
أذكر أن الجهات الرسمية في الدولة 

العراقية قد أنكرتها واستنكرتها يوما 
ما. فالعبارة تعبّر عن الواقع الذي 

صنعته تلك الأحزاب وصارت تفخر به.
ما من خطأ إذاً في أن يكون حكام 

العراق عملاء تابعين لإيران. هم في ذلك 
يشبهون حسن نصرالله زعيم حزب 

الله في لبنان. ولكن هناك فرق كبير 
ما بين زعيم ميليشيا تنفق إيران عليه 
وعلى جنوده أموالا طائلة وبين حكام 

دولة ذات سيادة، ثراؤها يمكن أن يبني 
بترف أربعة بلدان بحجم العراق من 
غير الحاجة إلى إيران التي لا تملك 

خبرة إلا في الفوضى. ولكن الأمور لا 
تُقاس بتلك الطريقة.

لقد جرّت الولايات المتحدة العراق 
إلى الفخ الطائفي. السقوط في ذلك الفخ 

يسبب العمى. مَن يسقط في ذلك الفخ 
لا يرى الواقع ولا يحب أن يتعامل مع 
الحقيقة وسيعزف عن استعمال عقله 

في النظر إلى المسافة التي تفصل بين 
الواقع والحقيقة. لذلك فإن كل الحقائق 

التي يتداولها العراقيون هي حقائق 
زائفة تم استلهامها من واقع زائف 

أقامته الأحزاب التي قبضت على السلطة 
بإرادة أميركية ومشورة إيرانية منذ 

2005 أي بعد عامين من الغزو الأميركي.
وإذا ما عدت إلى مسألة الدولة 

الدينية فقد تتدخل إيران لمنع قيامها. 
لن تكون تلك الدولة نافعة للإيرانيين. 

سيقاطعها العالم باعتبارها بؤرة 
جديدة للتعصب والإرهاب. أفغانستان 

ثانية. الأفضل بالنسبة إلى إيران 
أن يبقى العراق كما هو. يجلد رجال 
الدين المؤمنين بفتاواهم نهارا وفي 

الليل يذهب المؤمنون للقاء الحوريات 
محاطين بأنهار من الخمر.

العراق هو نافذة إيران المفتوحة 
على العالم. أما بالنسبة إلى أبنائه فهو 

الجحيم بعينه لما ينطوي عليه العيش 
فيه من إذلال.

ما معنى أن يتفقد الرئيس 

الإيراني المحافظات الرئيسة 

في العراق ليطمئن على أحوال 

المواطنين فيها؟ إنهم بطريقة 

مواربة مواطنوه أيضا

ما هذا العراق الذي لا يثق به أحد

الرئيس الإيراني يجول بين العراقيين

فاروق يوسف
كاتب عراقي



 أبوظبي - تؤكــــد الصفقات التاريخية 
الأخيرة بــــين الصين والولايــــات المتحدة 
المتحــــدة  العربيــــة  الإمــــارات  أهميــــة 
القوتــــين  لإســــتراتيجيات  المتواصلــــة 
العالميتين في الشــــرق الأوسط وللأسباب 
نفسها تقريبا. وكانت الصفقة الأولى هي 
توقيع اتفاقية تحالف إستراتيجي في 25 
يوليو بين المؤسســــة الوطنيــــة الصينية 
للنفط البحري وشــــركة بتــــرول أبوظبي 
التعــــاون.  لتعميــــق  (أدنــــوك)  الوطنيــــة 
وتكمن الصفقة الثانية في توقيع شــــراكة 
إستراتيجية بين إكسون موبيل الأميركية 
وأدنوك لإنشــــاء أكبر منشأة للهيدروجين 

منخفض الكربون في العالم.
وتتجاوز أهمية الإمارات بالنسبة إلى 
الصين والولايات المتحدة هذه الصفقات، 
فموقعها الجغرافي يجعلها مركزا مثاليا 
للطاقــــة بــــين الشــــرق والغــــرب، ويدعمه 
عدد كبير مــــن الموانئ ومرافــــق التخزين 
المنتشــــرة عبر الإمارات الســــبع، أبوظبي 
وعجمان ودبــــي والفجيرة ورأس الخيمة 

والشارقة وأم القيوين.
وتتمتع الفجيرة بموقع إســــتراتيجي 
مفيــــد للتعامل مــــع أيّ انقطــــاع محتمل 
في إمــــدادات النفــــط قد يأتي مــــن إيران 
الحوثيين،  وخاصة  الإقليميين،  ووكلائها 
وهذا بفضل موقعها خارج الخليج وعلى 
بعد 160 كيلومترا من مضيق هرمز شديد 
الحساســــية سياســــيا، والذي يمر عبره 

حوالي 30 في المئة من نفط العالم.
ويرى الكاتــــب ســــيمون واتكينز في 
مقــــال لموقع أويــــل برايــــس الأميركي أن 
الإمارات واحدة من مراكز تســــعير النفط 

الرئيسية في العالم، ما مكّنها من التوسع 
السريع في تدفقات تجارة الطاقة القادمة 

من مركز دبي للسلع المتعددة.
وتســــمح ســــعة التخزيــــن الأكبر من 
الفجيــــرة للمتداولــــين بمرونــــة أكبر في 
صفقاتهــــم، وتدعمهم بنيــــة تحتية مالية 
أنشــــأتها ســــلطاتها. وتعــــزز ذلــــك أكثر 
بفضل التطور الســــريع لبورصة أبوظبي 
(إيفاد)  الآجلــــة  للعقود  أنتركونتيننتــــال 
التــــي تتخذ مــــن أبوظبي مقــــرا لها، مع 
تركيزها على تــــداول العقود الآجلة لخام 
مربان الخفيف الحلو. وشكّل هذا حوالي 
نصــــف إجمالــــي إنتاج النفــــط الخام في 
الإمارات الذي قارب 4 ملايين برميل يوميا 
قبل تفشــــي كوفيــــد ســــنة 2020. وتزامن 
النمو في القدرات الإماراتية التجارية مع 
تطوير خططها لتوسيع إنتاجها النفطي 
الكبيــــر بالفعل (البالــــغ حوالي 4 ملايين 
برميل يوميا خلال السنوات الأخيرة) إلى 

5 ملايين برميل يوميا.
وجعلــــت الصــــين الإمــــارات محــــورا 
رئيسيا للقسم الشرق أوسطي من مبادرة 
الحزام والطريق عندمــــا أطلقها الرئيس 
شــــي جينبينغ في 2013. كما تمارس بكين 
من خــــلال ”اتفاقية التعاون الشــــامل بين 
إيــــران والصين لمدة 25 عاما“ نفوذا هائلا 
على ما يحدث في الخليج ومضيق هرمز. 
وتسيطر، من خلال صفقات أخرى مماثلة 
في المنطقة، على مضيق باب المندب، الذي 
يتواصل شــــحن النفط الخــــام من خلاله 
صعــــودا عبر البحر الأحمــــر باتجاه قناة 
الســــويس قبل نقله إلى البحر المتوســــط 

ثم غربا.

وستشـــهد الاتفاقيـــة الجديـــدة بين 
للنفـــط  الصينيـــة  الوطنيـــة  المؤسســـة 
البحـــري وأدنوك مزيدا مـــن التعاون في 
مجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز 
وخدمـــات حقـــول النفط وتجـــارة النفط 
الخـــام والغاز الطبيعي المســـال. وذكرت 
للنفـــط  الصينيـــة  الوطنيـــة  المؤسســـة 
البحري مؤخرا أنهـــا تكثف التعاون مع 
الدول المشاركة في برنامج مبادرة الحزام 
والطريق، بعد أن دخلت لأول مرة أعمال 

الاستكشاف في الإمارات سنة 2019.

العـــام  فـــي  الإمـــارات  واحتفلـــت 
الماضـــي بالذكـــرى الســـنوية العاشـــرة 
والطريـــق.  الحـــزام  مبـــادرة  لإطـــلاق 
وتؤكـــد البيانـــات الرســـمية أن حوالي 
90 فـــي المئة من التجـــارة الإماراتية غير 
النفطية المسجلة خلال تلك السنة جاءت 
من الدول المشـــاركة في مبـــادرة الحزام 
والطريـــق. والصين أكبر شـــريك تجاري 
غير نفطـــي للإمـــارات فـــي 2023، حيث 
تمثل 12 في المئة مـــن إجمالي تجارتها. 
ويعزز توســـيعها لنفوذهـــا في الإمارات 
إســـتراتيجيتها الهادفة لممارسة سيطرة 
متزايدة على طرق نقل الطاقة الرئيسية.

وقـــد يكـــون العنصر الأهـــم للصين 
من هـــذه الأرقام أنها تحتفـــظ بالإمارات 
كشريك إســـتراتيجي في الخليج بالرغم 
من محاولات واشنطن استقطاب أبوظبي 
لصفها. وبالنســـبة إلى الإماراتيين، فإن 
الأميركي أمر عادي،  التنافس الصيني – 
فهو يدخل ضمن مقاربـــة الدولة لتنويع 
الشـــركاء على قاعدة المصالـــح المتبادلة 

والعلاقات القائمة على الندية.
واعتبرت واشنطن في 2020 الإمارات 
حيويـــة لخططها للشـــرق الأوســـط بعد 
انســـحابها مـــن جانب واحـــد من خطة 
العمل الشاملة المشـــتركة مع إيران سنة 
2018. وتضاعفـــت أهميتهـــا مع عمليات 

الانسحاب من أفغانستان والعراق.
وبدت الإمارات في وضع مثالي للعب 
دور رئيســـي في خطط واشـــنطن لوضع 
الهند منافســـا متزايدا للصين في منطقة 

آسيا والمحيط الهادئ.
واندلـــع خلال تلـــك الفترة اشـــتباك 
عسكري بين الهند والصين في الأراضي 
المتنازع عليها في وادي غالوان في جبال 
الهيمالايـــا. ورأت واشـــنطن أن هـــذا قد 

يمثل إســـتراتيجية صد جديدة من الهند 
ضد سياســـة الصين في الســـعي لزيادة 
تحالفاتهـــا الاقتصادية والعســـكرية من 

خلال مبادرة الحزام والطريق.
أن  المتحـــدة  الولايـــات  وتصـــورت 
يتردد صدى هذا التراجع العســـكري في 
رغبة الهند الاقتصاديـــة في إحراز تقدم 
جوهري في سياسة ”الجوار أولا“ كبديل 

لبرنامج مبادرة الحزام والطريق.
ومـــا يســـاعد خطـــط واشـــنطن أن 
التنمية الاقتصادية الســـريعة في الهند 
ستتطلب توســـيعا هائلا في طلبها على 
النفـــط والغـــاز. وتوقعت وكالـــة الطاقة 
الدولية حينها أن الهند ستشكل الحصة 
الأكبـــر مـــن نمـــو الطلـــب علـــى الطاقة 
بنســـبة 25 في المئة على مـــدى العقدين 

المقبلين.
وربمـــا كان الأمـــر الغريب بالنســـبة 
إلى الكثيرين هـــو تمتع الإمارات بعلاقة 
وثيقـــة وفريدة من نوعها مـــع الهند في 
مجـــال الطاقـــة. وكانـــت أدنـــوك حينها 
الشـــركة الخارجيـــة الوحيدة المســـموح 
لهـــا بالاحتفـــاظ باحتياطيـــات البترول 
الإســـتراتيجية ذات الأهمية الحيوية في 

الهند وتخزينها.
ثـــم وافقـــت الحكومـــة الهندية على 
اقتـــراح يســـمح لأدنوك بتصديـــر النفط 
مـــن احتياطـــي البترول الإســـتراتيجي 
عليـــه.  محلـــي  طلـــب  يُســـجّل  لـــم  إذا 
ويكـــون ذلـــك أولا مـــن مرفـــق التخزين 
الإســـتراتيجي في مانغلـــور، مع وجود 
الاحتياطيـــات البترولية الإســـتراتيجية 
الرئيســـية الأخرى في بـــادور (ضاحية 

كانتشيبورام).
وشـــكّل هذا القرار تحـــولا كبيرا في 
سياسة الهند في التعامل مع احتياطيات 
الطاقـــة الحيويـــة، حيث حظـــرت البلاد 
ســـابقا جميع صادرات النفط من مرافق 
تخزين احتياطي البترول الإستراتيجي.

وتصـــورت واشـــنطن لذلـــك إمكانية 
بناء حلقة حميدة من القوة الدبلوماسية 
تحتل  والجيوسياســـية،  والاقتصاديـــة 
فيهـــا الإمـــارات موقعا حيويـــا متزايدا 
في احتياجـــات الهند المزدهرة من النفط 
والغـــاز، بما يعزز تهديدهـــا الاقتصادي 
والسياســـي للصين باعتبارهـــا اللاعب 
المهيمن في آســـيا والمحيـــط الهادئ، ما 
يمكـــن أن يضاعـــف المـــوارد الإماراتية 
المالية (حيث كانت البلاد تسعى للتعافي 
من حرب أســـعار النفط 2014 – 2016) من 

خلال زيادة مبيعات الطاقة.
ويمكن أن يرسّـــخ هذا دور الإمارات 
في مجـــال نفـــوذ الولايـــات المتحدة في 
الشـــرق الأوســـط. وكانت هـــذه العوامل 
المتعـــددة ســـبب توقيع الإمـــارات اتفاق 
تطبيع العلاقات مع إســـرائيل بوســـاطة 

أميركية في 13 أغسطس 2020.

علاقات متينة بين الإمارات والصين

الإمارات محور أساسي لتوازن العلاقات 
بين الولايات المتحدة والصين

الموقع الجغرافي للإمارات يجعلها مركزا للطاقة يدعمه عدد كبير 
من الموانئ ومرافق التخزين
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 كييــف - أعلنــــت روســــيا وأوكرانيــــا 
الســــبت أنهما تبادلتا، بوساطة إماراتية، 
206 أســــرى حرب من بينهــــم جنود روس 
احتُجزوا خــــلال الهجــــوم الأوكراني في 

منطقة كورسك الحدودية.
ولــــم تكن هــــذه هي الوســــاطة الأولى 
الإماراتية، فقد سبق للإمارات أن نجحت 
في التوســــط بإطلاق ســــراح أســــرى في 
الروســــي أكثر من  النــــزاع الأوكرانــــي – 
مرة، كان آخرها في مارس الماضي، حيث 
أعلنــــت وزارة الخارجيــــة الإماراتيــــة عن 
نجاحهــــا في إتمــــام تبادل للأســــرى بين 
روسيا وأكرانيا، بفضل وساطة قامت بها 

بين البلدين.
وأوضحــــت الخارجيــــة الإماراتية في 
بيــــان أنّ نجــــاح الوســــاطة الجديدة جاء 
نتيجة تســــخير الدولة لعلاقاتها المتميزة 

مع الجانبين للوصول إلى هذا الاتفاق.
وأكدت الــــوزارة أيضا علــــى تواصل 
مســــاعي دولــــة الإمــــارات في دعــــم كافة 
الجهــــود التــــي تعمــــل على إيجــــاد حل 
ســــلمي للنزاع في أوكرانيــــا، منوهة إلى 
أهمية اللجوء إلى الدبلوماسية والحوار 
مــــن  والتخفيــــف  التصعيــــد،  وخفــــض 

التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة.
وتنتهج الإمارات في وساطتها بشأن 
عــــدد من الملفات الخلافية بين الدول، نهج 
الهدوء والعمل بعيدا عن الأضواء لإحاطة 

جهودها بمختلف أسباب النجاح.
وتمتلك الإمارات أحــــد أهم المقومات 
فــــي أيّ وســــاطة ناجحــــة، وهــــو أن لها 
علاقات مميزة مع مختلف أطراف الأزمة، 
بالإضافــــة  بالمصداقيــــة،  تحظــــى  وهــــي 
إلــــى أنها ســــبق أن عبّــــرت بوضوح عن 
أنهــــا لا تنتمي إلى أيّ محــــور أو تحالف 
ســــواء في القضايا الإقليمية أو الدولية، 
وهي تتعامل مع مختلف الملفات بحســــب 
مصالحها والتزاماتهــــا، وهو ما يجعلها 

قريبة من مختلف الدول.
ولا شك أن حدة الخلافات بين روسيا 
وأوكرانيا وإصرار كل طرف على التصعيد 
وتغيير الواقع بقوة السلاح، سيحتاجان 
إلى جهة ذات مصداقيــــة ومحايدة وذات 
مبادرة واضحــــة وتكون قادرة على إقناع 
الجميــــع بجدوى وقف الحــــرب، من أجل 

السعي لكسر حدة الاستقطاب الراهنة.
وأعلن الجيش الروسي سيطرته على 
بلــــدة في دونيتســــك في شــــرق أوكرانيا 
حيث يواصــــل تقدّمه فــــي مواجهة قوات 

كييف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية السبت 
”في ختــــام عملية تفاوض، تمّت إعادة 103 
عسكريين روس أسروا في منطقة كورسك، 
من الأراضــــي التي يســــيطر عليها نظام 
كييف. في المقابل، تمّ تســــليم 103 أســــرى 

حرب من القوات المسلحة الأوكرانية“.
وأضافت الــــوزارة أنّ الإمارات قدّمت 
”جهود وســــاطة“ للســــماح بإجــــراء هذا 

التبادل.
مــــن جهته، قــــال الرئيــــس الأوكراني 
فولوديمير زيلينســــكي عبــــر منصة إكس 
الســــبت إنّ هــــذا التبادل ســــمح بالإفراج 
عن جنود أوكرانيين كانــــوا يدافعون عن 
كييف ودونيتســــك وماريوبــــول ومصنع 
أزوفســــتال، إضافة إلى مناطق لوغانسك 

وخاركيف وزابوريجيا.
وفــــي 24 أغســــطس، أعلنت روســــيا 
وأوكرانيا أنّهما نفّذتا، بوساطة إماراتية 
أيضــــا، عمليــــة تبــــادل 230 أســــيرا مــــن 
بينهم جنــــود روس أُســــروا فــــي منطقة 

كورسك.
في ســــياق آخر، أفاد الجيش الروسي 
فــــي بيان منفصل الســــبت بأنّــــه يواصل 
”العمليات الهجومية“ في منطقة كورسك. 
ويأتي ذلــــك بعدما أعلــــن الخميس للمرة 
الأولى أنّه اســــتعاد القــــدرة على المناورة 

في المنطقة.

كذلـــك، أعلـــن الجيش الروســـي أنّه 
ســـيطر علـــى بلـــدة جيلانـــي بيرشـــي 
منطقـــة  فـــي  الواقعـــة  الأوكرانيـــة 
بوكروفســـك ذات الأهميـــة اللوجســـتية 

للجيش الأوكراني.
مفاجئا  هجومـــا  أوكرانيـــا  وتنفّـــذ 
منذ الســـادس من أغســـطس في منطقة 
كورســـك الروسية حيث ســـيطرت على 

مئات الكيلومترات المربعة.
وتأمل كييف مـــن خلال هذا الهجوم 
فـــي إجبار موســـكو علـــى إعادة نشـــر 
قواتهـــا في منطقة دونيتســـك وبالتالي 

إبطاء تقدّمها.
وعلى الجبهة الدبلوماسية، يواصل 
الرئيـــس الأوكرانـــي حـــثّ حلفائه على 
الســـماح لـــه بضـــرب أهداف عســـكرية 
”مشـــروعة“ فـــي العمق الروســـي، مثل 
قواعد جوية تقلع منهـــا الطائرات التي 

تقصف أوكرانيا.
غيـــر أنّ الدول الغربية على رأســـها 
الولايـــات المتحدة، لا تـــزال تُظهر تردّدا 
في إعطـــاء الضوء الأخضر لاســـتخدام 
كييف الصواريخ بعيدة المدى، خوفا من 
أن تتعامل روسيا مع قرار كهذا على أنّه 

تصعيد.

وقال رئيـــس الحكومـــة البريطانية 
كير ســـتارمر خلال زيارته إلى واشنطن 
الجمعة إنّ ”الأشهر والأســـابيع القليلة 

المقبلة قد تكون حاسمة“ في الحرب.
وكان الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر 
بوتين أكد الخميس أنّه في حال سمحت 
الـــدول الغربيـــة لأوكرانيا باســـتهداف 
العمق الروســـي بصواريخ بعيدة المدى، 
فإنّ ذلك ســـيعني أنّ ”دول حلف شـــمال 

الأطلسي في حالة حرب ضد روسيا“.
من جهته، قال المسؤول الدبلوماسي 
الروســـي ســـيرغي ريابكوف السبت إنّ 
الـــدول الغربية اتخـــذت ”قـــرارات منذ 
بعـــض الوقت“ للســـماح لكييف بضرب 

العمق الروسي.
ونقلـــت وكالـــة تـــاس عنه قولـــه إنّ 
”واشـــنطن ولندن تدفعـــان الوضع نحو 
تصعيد لا يمكن الســـيطرة عليه بشـــكل 
جيد. ونحذر السلطات يوميا من عواقب 

هذا النوع من التصرّفات“.
حلفـــاءه  اتهـــم  زيلينســـكي  وكان 
الجمعـــة بأنهـــم ”خائفـــون“ مـــن إثارة 
احتمال أن يُســـقطوا بأنفســـهم مسيّرة 
وصواريخ روســـية في ســـماء أوكرانيا، 
في ما تواجه بـــلاده المزيد من الهجمات 

الجوية.
وفي هـــذا الإطار، أفادت كييف بأنّها 
أسقطت السبت 72 مسيّرة روسية خلال 

الليل.
وأعلـــن زيلينســـكي أنّـــه ســـيلتقي 
الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الشهر، 

ليقدم له ”خطّة للنصر“.
بدوره، قـــال بايدن خلال اســـتقباله 
ســـتارمر الجمعـــة إنـــه ”لا يفكـــر كثيرا 
فـــي بوتـــين“، وذلـــك ردا علـــى ســـؤال 
بشـــأن التهديدات التي يطلقها الرئيس 
الروسي بشأن حرب محتملة بين روسيا 

وحلف شمال الأطلسي.
أنّ  الثلاثـــاء  أعلـــن  بايـــدن  وكان 
في ســـبيل  الولايـــات المتحـــدة ”تعمل“ 
الســـماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ 

بعيدة المدى ضد روسيا.

اللجوء إلى الإمارات للمساعدة في الإفراج عن الأسرى ميناء الفجيرة يتمتع بموقع إستراتيجي لإمدادات النفط

وساطة إماراتية تفضي 
إلى تبادل أسرى 

بين روسيا وأوكرانيا

صفقة إكسون موبيل 
الأخيرة مع أدنوك قد تشير 
إلى محاولة جديدة للتقارب 

التدريجي بين واشنطن 
وأبوظبي على نطاق أوسع

الإمارات نجحت في إستراتيجيتها القائمة على إحداث توازن في علاقاتها 
الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة. الأولى جعلتها محور 
ــــــادرة الحزام والطريق وتراهن عليها في تأمــــــين تدفقات النفط، والثانية  مب
تراهن عليها في تأمــــــين النفط الموجه إلى الهند ضمن مقاربة التنافس بين 

نيودلهي وبكين.

الإمارات تنتهج في 
وساطتها بشأن عدد من 
الملفات الخلافية العمل 

بعيدا عن الأضواء لإحاطة 
جهودها بأسباب النجاح



 تدخـــل موريتانيا مرحلـــة جديدة من 
معركتها مـــع ظاهرة الرق بعد أن صدقت 
الموريتاني)  (البرلمـــان  الوطنية  الجمعية 
علـــى مشـــروع قانـــون يتضمن إنشـــاء 
محكمـــة متخصصـــة لمحاربـــة العبودية 
والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وقـــال وزيـــر العـــدل فـــي الحكومـــة 
الموريتانية محمد محمود ولد عبدالله بن 
بيه إن مشروع القانون يرمي إلى تحقيق 
مجموعة من الأهـــداف والمبادئ المتعلقة 
بحســـن ســـير العدالة وضمان المزيد من 
النجاعـــة فـــي معالجة قضايـــا العبودية 
والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، 
عبر إدخال بعض الإصلاحات على ســـير 
العبوديـــة  بمحاربـــة  المكلفـــة  المحاكـــم 

والممارسات الاستعبادية.

وخلال حملته الانتخابية قال الرئيس 
الموريتاني محمد ولد الشـــيخ الغزواني 
في يونيو الماضي إنـــه يريد دولة تمحى 
فيهـــا آثـــار العبوديـــة وتعلي من شـــأن 
العدالة والمواطنة، مؤكدا أن الموريتانيين 
شـــعب واحد ولا مـــكان بينهم للعنصرية 

والفئوية والتمييز.
 وأوضح ولـــد الشـــيخ الغزواني أنه 
سيعمل على تسوية ملف الإرث الإنساني 
بمقاربـــات توافقية بين الإخـــوة، توصل 
إلى حلـــول تجعل الملف وراءنـــا، وتمكّن 
من مداواة جراحات الماضي بشكل كامل، 
وشدد على أن الشعب الموريتاني ”شعب 

واحد تعدد مكوناته مصدر تنوع وثراء“، 
مؤكدا أنه يريد موريتانيا دولة لا عبودية 

فيها ولا عنصرية ولا شرائحية.
وفي ديســـمبر الماضي، كشف مفوض 
الإنســـاني  والعمـــل  الإنســـان  حقـــوق 
والعلاقات مـــع المجتمع المدني، الشـــيخ 
أحمـــدو ولد ســـيدي عـــن إنشـــاء قطاعه 
خلية مشـــتركة مع وزارة العدل والنيابة 
العامـــة، عهـــد إليهـــا بالمتابعـــة الدقيقة 
لقضايا العبودية والاتجار بالأشـــخاص، 

المعروضة أمام القضاء.
وأكـــد ولد ســـيدي أن وضعية حقوق 
الإنســـان فـــي موريتانيا شـــهدت خلال 
العام الماضي تطـــورات كبيرة وإنجازات 
ملموسة في مجال حماية الحقوق المدنية 
والاجتماعية  والاقتصادية  والسياســـية 
وترقيتها، تعززت معها مكانة موريتانيا 
بين مصاف الأمم الســـاعية بجد إلى بناء 
دولـــة القانـــون والمؤسســـات وترســـيخ 
مفهوم الممارســـة الديمقراطيـــة وحقوق 

الإنسان.
ويـــرى مراقبـــون أن تصفيـــة ملـــف 
العبودية يحتل مكانة مهمة في البرنامج 
الاجتماعي للرئيس ولد الشيخ الغزواني 
خـــلال ولايتـــه الرئاســـية الثانيـــة التي 
دشـــنها فـــي أوائـــل أغســـطس الماضي، 
وأن هناك إجراءات عدة ســـيتم اتخاذها 
على نطاق واســـع بالاعتمـــاد على أحكام 
القانون وقيم حقوق الانســـان والمساواة 

وعلى حركة ثقافية وإعلامية واسعة.
وأشـــار وزير العدل إلى أن التطبيق 
 031  –  2015 رقـــم  للقانـــون  الفعلـــي 
المجـــرّم للعبودية والمعاقب للممارســـات 
الاســـتعبادية أظهـــر نواقـــص وثغـــرات 
تحد من فاعليته مما يستدعي معالجتها 

والتغلب عليها.
الإصلاحـــات  أن  الوزيـــر  وأوضـــح 
المقترحـــة تهـــدف إلـــى إنشـــاء محكمـــة 
وطنـــي،  اختصـــاص  ذات  متخصصـــة، 
وذلـــك بغايـــة تحقيق عدة أهـــداف، منها 
انســـجام المنظومـــة القضائيـــة الوطنية 
لمواجهة الظواهر المذكورة، وتعزيز مهنية 
المعالجـــة القضائيـــة لجرائـــم العبودية 

والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، 
مع تعزيز حماية حقوق الإنسان، وتقريب 
العدالة الجنائية من المواطن ومن ضحايا 
هذا النـــوع من الجرائم خاصـــة، وإلغاء 
المحلفـــين من تشـــكيلة المحكمـــة، وكذلك 
إلغـــاء نظام التـــداول بالأصوات لما ينتج 

عنه من عرقلة وتدافع للمسؤوليات.
وأكـــد الوزيـــر أن الهدف مـــن انتقال 
المحكمة المختصة لموقع الجرم هو إظهار 
الجدية والمواكبة وبعث رسائل مطمئنة، 
لكنـــه فـــي النهايـــة مســـألة اختياريـــة 
للمحكمة، ولها واسع النظر فيها، ويمكن 
أن تعـــدل عنها حين ترى أنهـــا قد تخلق 

ضغوطا عليها.
وأضـــاف ولـــد عبداللـــه بـــن بيه أن 
التعديـــل المقتـــرح من خلال هـــذا النص 
جـــاء بعـــد تقييم تجربة المحاكـــم الثلاث 
المختصـــة فـــي محاربـــة العبودية، حيث 
أظهـــر ذلـــك التقييم نـــدرة فـــي القضايا 
المعروضة عليهـــا، وتأثيرا لغياب الطابع 
التخصصي لتشـــكيلاتها، بالإضافة إلى 
بعـــض الاختـــلالات الحاصلة فـــي آليات 
عملهـــا، وهـــو مـــا يســـتدعي المعالجـــة 

والتصحيح.
ووفقا لمؤشـــر العبودية العالمي لعام 
2018، هناك ما يقرب من 90 ألف شـــخص 
مســـتعبدين في موريتانيا، وهو ما يمثل 
2.1 في المئة من السكان الذين يبلع عددهم 

4.927532 نسمة وفق إحصاء سنة 2023.
ويعود تاريخ الجـــدل حول العبودية 
فـــي موريتانيـــا إلـــى الســـنوات الأولى 
لاســـتقلال البـــلاد بداية ســـتينات القرن 
الماضـــي، حينما كانت العبودية تنتشـــر 
بشـــكل علني، بـــين كافة فئـــات المجتمع 
الموريتاني، ســـواء تعلق الأمر بالأغلبية 

العربية، أو الأقلية الأفريقية.
وتعد موريتانيا آخر دولة في العالم، 
ألغـــت الـــرق فـــي العـــام 1981، كمـــا أن 
العبودية في البـــلاد هي ظاهرة متجذرة 
فـــي بنية المجتمـــع، ولها ارتبـــاط وثيق 
بالتركيبة العرقية، لكن الســـلطات تســـن 
القوانين منذ سنوات في محاولة لاحتواء 

هذه الظاهرة.
للجمعية  العامـــة  الجلســـة  وخـــلال 
الوطنية الثلاثـــاء الماضي، أعرب أعضاء 
البرلمان عـــن مخاوفهم مـــن التأثير على 
قرارات المحكمـــة عند انتقالهـــا للمنطقة 
التي ارتكـــب فيها الجـــرم الداخل ضمن 
اختصاصاتها، معتبريـــن أن الأولى نقل 
طرفـــي القضية المثارة إلـــى مقر المحكمة 
فـــي العاصمـــة، وتضيـــق الهـــوة بـــين 

المكونات الاجتماعية، وتحقق الانســـجام 
الاجتماعـــي، ورفع المســـتوى المعيشـــي 

للفئات الهشة.
وكشف النواب عن الحاجة إلى تقليل 
فترة انتظار الأحـــكام القضائية المتعلقة 
بقضايا الاســـترقاق، وتعزيز الاســـتقرار 
المكلـــف  القضائـــي  للجهـــاز  الوظيفـــي 
بمحاربـــة العبودية وتمكينه من التكوين 
المســـتمر، وتوضيح العلاقـــة المهنية بين 
النيابـــة العامـــة علـــى مســـتوى الحيز 
الجغرافـــي للجريمـــة والنيابـــة العامـــة 
المختصـــة، وكـــذا إشـــكالية التصويـــت 
ضـــرورة  علـــى  مؤكديـــن  الاستشـــاري، 
إلمـــام القضـــاة بخصوصيات الشـــرائح 
الاجتماعية واحترام ثقافاتها وأساليبها 

التعليمية
وفي مارس الماضي، صدّقت الحكومة 
الموريتانيـــة على مشـــروع قانون يتعلق 
بإنشـــاء محكمة متخصصة لمحاربة الرق 

والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وقالـــت آنـــذاك إن مشـــروع القانون 
مـــن  مجموعـــة  تحقيـــق  إلـــى  يهـــدف 
الأهـــداف المتعلقة بحســـن ســـير العدالة 
وضمـــان المزيد من النجاعـــة في معالجة 
قضايـــا الرق، مشـــيرة إلى أنه ســـيدخل 

بعـــض الإصلاحـــات على ســـير المحاكم 
لمحاربة  وتشـــكيلها  وعددها  المتخصصة 

الرق والممارسات الاستعبادية.
وكانــــت الحكومــــة الموريتانيــــة قــــد 
أنشــــأت محكمة متخصصة لمحاربة الرق 
بموجــــب قانون فــــي 10 ســــبتمبر 2015، 
وقالــــت الحكومة إن هــــذا القانون ظهرت 
فيه بعــــض الثغرات بعد مضــــي ما يزيد 
علــــى 8 ســــنوات على تطبيقــــه وإن هناك 
ضرورة لســــد تلك الثغرات والتغلب على 
الصعوبات والمعوقات التي كانت تحد من 

فاعلية القانون.
فإن  الموريتانية،  الســــلطات  وبحسب 
الإصلاحــــات الجديدة تســــد بعــــض تلك 
الثغــــرات عبــــر تقــــديم المتهمــــين بجرائم 
الاتجــــار بالبشــــر وتهريــــب المهاجريــــن 
إلــــى هذه المحكمة الجديــــدة، بعدما كانت 
تنظرها في الســــابق محاكم أخرى عادية 

وغير مختصة.
وقالت السلطات إن المحكمة الجديدة 
ســــتعزز حمايــــة حقــــوق الإنســــان طبقا 
للدستور وللتعهدات المنبثقة من المواثيق 

الدولية المصدق عليها.
وفــــي نفــــس العــــام، أقــــرت الحكومة 
الاســــترقاق،  يجرّم  قانونــــا  الموريتانيــــة 

يقع في 26 مادة تنــــص المادة الثانية منه 
علــــى أن الاســــتعباد ”يشــــكل جريمة ضد 
الإنســــانية غير قابلة للتقادم“، كما تحدد 
المادة الثالثة ”مختلف الحالات التي يمكن 

أن يطلق عليها استعباد“
وينــــص القانــــون الجديد علــــى إلزام 
القاضي المتعهد بجريمة تتعلق بالعبودية 
بالمحافظــــة علــــى حقــــوق الضحايــــا في 
التعويــــض، هــــذا بالإضافــــة إلــــى تنفيذ 
الأحكام القضائية التي تتضمن تعويضا 
لضحايــــا العبوديــــة دون الالتفــــات إلــــى 

الاستئناف أو المعارضة، حسب القانون.
كمـــا فرض القانـــون غرامـــات مالية 
على كل من شـــتم علنا شـــخصا ووصفه 
بأنـــه عبد، أو ينتســـب إلـــى العبيد. وقد 
تصل العقوبة إلى عشـــر ســـنوات سجنا 
نافذا، وتصل الغرامة المالية إلى خمســـة 
ملايـــين أوقيـــة (حوالي 14 ألـــف دولار)، 
ونـــص القانون الجديد على اســـتحداث 
الـــرق  لمواجهـــة  متخصصـــة  محاكـــم 
بالمحافظة  ألزمهم  متخصصـــين،  بقضاة 
علـــى حقـــوق الضحايا فـــي التعويض، 
وتنفيذ الأحـــكام القضائية التي تتضمن 
تعويضا لضحايا العبودية، دون انتظار 

الاستئناف.
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هل تتخلص موريتانيا من العبودية

موريتانيا تدخل مرحلة جديدة: 
محكمة متخصصة لمواجهة العبودية

الإصلاحات الجديدة تستهدف المتهمين بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
ــــــس الموريتاني محمد ولد الشــــــيخ الغزواني يحرص في ولايته الثانية  الرئي
على معالجة موضوع العبودية بشــــــكل عملي وعدم الاكتفاء بالشــــــعارات، 
وهو ما يفســــــر تشكيل محكمة متخصصة وتوســــــيع صلاحياتها حتى لا 
تقــــــف عند النموذج التقليدي وتطال أشــــــكال العبودية الجديدة مثل تهريب 

المهاجرين والاتجار بالبشر.

الرئيس الموريتاني: نريد 
دولة تمحى فيها آثار 

العبودية وتعلي من شأن 
العدالة والمواطنة، ولا 

مكان للعنصرية

 باريس - يمثل الفرنســـي بيتر شريف 
اعتبارا من الاثنين أمام محكمة الجنايات 
في باريس الســـاعية إلى تبيان الحقائق 
بشـــأن أعوام أمضاها في اليمن وعلاقته 
بأحد منفذَّي الهجوم على مجلة شـــارلي 
إيبـــدو عـــام 2015، والذي تبنـــاه تنظيم 

القاعدة.
وســـيحاكم شـــريف البالـــغ حاليا 42 
عاما، بتهمـــة ”تشـــكيل عصابة مجرمين 

إرهابيـــين“ بين عامـــي 2011 و2018، حين 
كان فـــي اليمن في صفوف تنظيم ”قاعدة 
الـــذي تبنّى  الجهاد فـــي جزيرة العرب“ 
الهجـــوم على مقـــر المجلة الســـاخرة في 

باريس.
كذلك، ســـيتعينّ عليه الرد على تهمة 
الضلوع فـــي خطف وحجـــز حرية ثلاثة 
فرنســـيين فـــي اليمـــن كانـــوا يعملـــون 
جينيراســـيون  ”تريانغـــل  منظمـــة  مـــع 

الإنسانية، على مدى أكثر من  أومانيتير“ 
خمسة أشهر خلال العام 2011.

واعتنـــق بيتر شـــريف الإســـلام في 
العـــام 2003، ويكنّـــى أبوحمزة. ويواجه 

المتّهم عقوبة السجن مدى الحياة.
ونشأ شـــريف مع الشـــقيقين سعيد 
وشريف كواشـــي منفّذي هجوم شارلي 
إيبدو، في شـــمال شـــرق باريس، وكان 
مثلهمـــا ضمن مجموعـــة إرهابية عرفت 

بقيادة  باســـم شـــبكة ”بوت-شـــومون“ 
الداعية فريد بن ياتو.

وبعد أشـــهر من انتقاله إلى العراق 
فـــي 2004، اعتقلتـــه القـــوات الأميركية 
في مدينة الفلوجة علـــى هامش المعارك 

الضارية التي خاضتها مع الجهاديين.
وأصـــدر القضـــاء العراقـــي حكمـــا 
بســـجنه 15 ســـنة في 2006، إلا أنه تمكّن 
مـــن الفرار فـــي 2007 إلى ســـوريا حيث 
أوقف وتمّ ترحيلـــه في العام التالي إلى 

فرنسا حيث خضع لإجراءات قضائية.
وبـــدأت محاكمتـــه في مطلـــع 2011، 
لكنه فرّ قبل صدور حكم بســـجنه خمسة 
أعـــوام، ووصـــل إلى اليمـــن عبر تونس 

وعُمان.
وأمضى ســـبعة أعوام في أفقر دول 
شبه الجزيرة العربية، قبل أن ينتقل في 
2018 إلـــى جيبوتي برفقـــة زوجته التي 
توفيـــت في ما بعد، وطفليه. وتمّ توقيفه 

بعد ثلاثة أشهر وسُلّم إلى فرنسا.
شريف  تعرّف  الاتهامات،  وبحســـب 
فـــي اليمن إلـــى أنـــور العولقـــي، وهو 
داعية يمني يحمل الجنســـية الأميركية 
تزّعم ”قاعدة الجهاد في جزيرة العرب“، 
واغتيل بضربة من مســـيّرة أميركية في 

.2011
فـــي  بـ“المشـــاركة  شـــريف  ويُتهـــم 
للتنظيم الذي كان  نشـــاطات عســـكرية“ 
يعدّ أخطر أذرع القاعدة، و“المساهمة في 
صناعة عبوات ناســـفة بدائية، والبحث 
يشنّها المتطرفون.  عن أهداف لهجمات“ 
كذلـــك، يُشـــتبه بضلوعـــه فـــي احتجاز 
الفرنســـيين الثلاثة الذين خطفوا في 28 

مايو 2011.

الإرهاب  مكافحـــة  قضـــاة  ويتّهمـــه 
أحد  انخـــراط  بـ“تســـهيل  الفرنســـيون 
الشـــقيقين كواشي، على الأرجح شريف، 
تنظيم القاعـــدة في اليمن،  في صفوف“ 
وأنـــه كان ”علـــى علم“ بـ“المهمـــة“ التي 
أوكلهـــا فرع التنظيم إلى صديق طفولته 
بتنفيذ هجـــوم في فرنســـا، وذلك خلال 
زيـــارة قام بها كواشـــي إلـــى اليمن في 

صيف 2011.

التحقيـــق  خـــلال  شـــريف  ونفـــى 
معرفتـــه بهـــذه المهمـــة. ولـــزم الصمت 
خـــلال الاســـتماع له كشـــاهد في قضية 
هجـــوم شـــارلي إيبدو في ينايـــر 2015، 
مشـــددا على أن ”لا علاقـــة“ له بالعملية 
التـــي أودت بحيـــاة 17 شـــخصا بينهم 
12 قتلـــوا علـــى يـــد الأخوين كواشـــي 
اللذيـــن أردتهما قوات الأمن الفرنســـية 

بعد يومين.
وقال أحد محامي الدفاع سيفن غيز 
غيز لوكالة فرانس برس ”ســـتتاح لبيتر 
شريف من خلال هذه المحاكمة، الفرصة 
لقول الحقيقة كما يراها“. وأضاف ”هو 
يدرك الثقل الذي تفرضه محاكمة شارلي 

إيبدو، لكنّه سيدلي بكلمة صدق“.

ومـــن غيـــر الواضـــح إلـــى أيّ حـــد 
سيتمكن شريف من إقناع القضاء. وأشار 
المحققون إلى أنه وعلى رغم إبدائه ”نيته 
التعاون“ في القضية، لكنه في الواقع ”لم 
يقـــدّم أيّ معلومة حول المنظمة الإرهابية 

التي انتسب إليها“.
وأفـــادوا بأن التنصت علـــى زنزانته 
الإســـلامية  بقناعاتـــه  ”تمسّـــكه  أظهـــر 

المتطرفة… ورفضه المجتمع الفرنسي“.
وأدرج مجلـــس الأمـــن الدولي التابع 
للأمم المتحدة عام 2015، اسم بيتر شريف 
في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم 

الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة.
وأشـــار إلـــى أن هـــذا الإدراج أتـــى 
”باعتبـــاره شـــخصا مرتبطـــا بتنظيـــم 
القاعدة بسبب المشاركة في تمويل أعمال 
أو أنشـــطة يقوم بها تنظيـــم القاعدة في 
العراق، وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة 
العربيـــة، أو التخطيط لهـــذه الأعمال أو 
الأنشـــطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد 
لهـــا أو ارتكابهـــا، أو المشـــاركة في ذلك 
معهمـــا أو باســـمهما أو بالنيابة عنهما 
أو دعمـــا لهما والتجنيد لحســـابهما، أو 
تقديم أيّ أشكال أخرى من الدعم للأعمال 

أو الأنشطة التي يقومان بها“.
وأشـــار المجلـــس إلى الاشـــتباه ”في 
أنـــه كان يعمـــل مترجما شـــفويا لصالح 
تنظيـــم القاعدة… فـــي الحالة ذات الصلة 
باختطاف ثلاثة فرنســـيين مـــن العاملين 
في مجال الأنشـــطة الإنسانية في اليمن. 
وقـــد تعرف أحد الرهائن الســـابقين على 
صوته. ونتيجة لذلك، أصدرت الســـلطات 
الفرنســـية أمرا دوليا بإلقاء القبض عليه 

في 16 يناير 2015“. فرنسا تتجند ضد الإرهاب

محاكمة جهادي فرنسي مرتبط بتنظيم القاعدة في اليمن

«المشاركة  شريف يتهم بـ
في نشاطات عسكرية» 
و«المساهمة في صناعة 

عبوات ناسفة بدائية، 
والبحث عن أهداف لهجمات»

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال



 الربــاط - يعتبر ســــعد الشــــرايبي من 
أبرز رواد السينما المغربية. بعد دراسته 
للسينما والســــمعي البصري في جامعة 
فانســــين بباريس، قاد مســــيرته المهنية 
”العزائم“  الســــينمائي  للنادي  بترؤســــه 
بالــــدار البيضاء، حيــــث كان له دور فعال 
في الجامعة الوطنية للأندية السينمائية، 
كما كان من مؤسسي غرفة منتجي الأفلام، 
وتولــــى منصــــب رئيــــس صنــــدوق دعم 
الإنتاج الوطني، وعمــــل عضوا في لجنة 
دعم المهرجانات السينمائية وساهم في 
تأســــيس مجموعة الســــينمائيين بالدار 
البيضاء، وشــــارك في صياغة النصوص 

التشريعية للقوانين الخاصة بالسينما.

وترأس الشرايبي وشــــارك في لجان 
تحكيــــم العديد مــــن المهرجانــــات داخل 
المغــــرب وخارجــــه، وكان عضــــوا دائما 
في لجنــــة تحكيم المنظمة العربية للمرأة 
التــــي تمنح جائــــزة أفضل عمل ســــمعي 
وبصري حول المرأة العربية، حيث تولى 
منصب رئيس اتحاد المخرجين المؤلفين 
المغاربــــة وســــاهم في تقديــــم أعماله في 
العديد من المهرجانات الوطنية والدولية، 
ونالت تكريما في مناســــبات متعددة، كما 
برع في عالم الســــينما مــــن خلال أدواره 
في الأندية الســــينمائية وجامعة الأندية 

السينمائية ”جواسم“.

قضايا المرأة وهمومها 

بدأ الشــــرايبي مســــيرته كمساعد في 
إخراج الفيلم الجماعــــي ”رماد الزريبة“، 
ثــــم عمــــل مديرا لإنتــــاج الفيلــــم القصير 
لمخرجــــه  للمامونيــــة“  المائــــة  ”الأيــــام 
فيلمــــه  وأخــــرج  الدرقــــاوي،  مصطفــــى 
الوثائقــــي القصيــــر ”بوعادل/مــــن حياة 
قريــــة“، تــــلاه الفيلــــم الروائــــي القصير 
”كلمــــات وتعابيــــر“، ثــــم الفيلــــم الروائي 
متوسط الطول ”غياب“، الذي قام بتأليفه 
وإنتاجه وإخراجه، وشارك في تشخيصه 
كل من ثريا جبران وعائد موهوب ومحمد 

كافي.
كما أخرج الشــــرايبي فيلمه الروائي 
الطويل ”أيام من حيــــاة عادية“، ثم تبعه 
بفيلم ”نســــاء ونســــاء“ الذي خلق ضجة 
كبيــــرة بالمغــــرب لكونه مــــن أول الأفلام 
المغربية التي تناولت بشكل مقرب حياة 
المــــرأة المغربية العصريــــة والاضطهاد 
والعنــــف الذي تعاني منــــه في المجتمع، 
وقد حــــاز الفيلم على جائزة أفضل ممثلة 
لفاطمــــة خير في مهرجان جوهانســــبرغ 
الســــينمائي بجنــــوب أفريقيــــا، إضافــــة 
إلــــى جوائز عديــــدة في أكثر من عشــــرة 

مهرجانات في أوروبا والعالم العربي.
وتدور أحداث الفيلم حول 

شخصية زكية، صحافية 
شابة ومديرة برامج للنساء 

في هيئة الإذاعة والتلفزيون، 
التي تعشق عملها لدرجة أنه 

أصبح أهم محتوى في 

حياتهــــا، حيث تتلقــــى زكية دعــــوة غير 
متوقعة من ليلــــى، صديقة قديمة لم تلتقِ 
بها منذ ســــنوات، ومن خــــلال لقاء ليلى، 
تلتقــــي زكية مجــــددا بصديقتين أخريين 
مــــن أصدقائهــــا القدامى، غيثــــة وكلثوم، 
فيجتمــــع الأربــــع، اللواتي يشــــتركن في 
مزاج وطريقة حياة متشــــابهين، ويقررن 
البقــــاء معًا، ويعتبر هذا الفيلم من أفضل 
الأعمــــال التــــي درســــت أحــــوال المــــرأة 

المعاصرة في المغرب الحديث.
وفيلــــم ”عطــــش“ الــــذي شــــارك فــــي 
بطولتــــه كل مــــن  عبداللــــه ديــــدان، منى 
فتو، ثريا جبــــران، لويس لوموان، وجان 
ميشال نواري، وتدور أحداثه خلال فترة 
الاســــتعمار الفرنســــي للمغرب، وتحديدا 
فــــي إحــــدى القــــرى بالجنــــوب المغربي 
والحكايات  القصــــص  يســــتعرض  حيث 
التي حدثت في تلك الفترة، بالإضافة إلى 

مواجهة الوطنيين للمستعمر الفرنسي.
أما فيلم ”جوهرة بنت الحبس“ 
فقد شارك في بطولته كل من  
منى فتو، محمد البسطاوي، 
ومحمد خيي، ويعتبر من أهم 
الأفلام المغربية التي تناولت 
موضوع حقوق الإنسان والمرأة 
في سنوات الرصاص، وتم 
تصوير الفيلم في سجن حقيقي، 
وهو يعرض قصة جوهرة الفتاة 
التي ولدت في السجن من أم 
سجنت مع المعتقلين السياسيين، 
وتجسد دورها منى فتو حيث 
يتناول الفيلم قصصا واقعية حدثت 
في مدينة الدار البيضاء حول 
مراقبة أجهزة الاستخبارات المغربية 
للنوادي الســــينمائية للطلاب واعتقالهم 

بتهم سياسية لأسباب بسيطة.
ونذكر أيضا فيلم ”الإســــلام يا سلام“ 
للشــــرايبي الذي شارك في بطولته كل من  
حكيم النوري وآن ماسينا، وتدور أحداثه 
حــــول عائلة مكونة مــــن أب مغربي يدعى 
عباس وهــــو الممثل حكيــــم النوري وأم 
أميركيــــة تدعــــى بيتي وهــــي الممثلة آن 
ماسينا وطفلين هما يحيى وإيطو، الذين 
يقيمون في مدينــــة نيويورك، فيضطرون 
للعودة إلــــى وطنهم الأم بعــــد أحداث 11 
ســــبتمبر 2001، مع العديد من المهاجرين 
العــــرب المقيميــــن هنــــاك، ويعتبر الأب 
عودتهــــم فرصــــة للعــــودة إلــــى الأصول 
والجــــذور، لكن الشــــرق الــــذي يتذكره لم 
يعــــد كما كان، وفــــي المقابل تقف زوجته 
الأميركية وأطفالــــه في صف المعارضين 
للعودة، ما يؤدي إلى صدامات ومشــــاكل 
وضغوطات نفســــية لا تنتهي، فتتواصل 
بين  والصراعات  بالتصادمــــات  الأحداث 
أفراد الأسرة الواحدة في محاولة للعودة 

إلى الأصل والجذور.
وهناك فيلم ”نســــاء في المرايا“ الذي 
شارك في بطولته كل من نفيسة بنشهيدة، 
مريــــم الزعيمي، ولطيفة أحــــرار، إذ يعبر 
الفيلــــم عــــن اهتمــــام المخــــرج بقضايا 
وهموم المرأة، ويكمل ثلاثيته التي بدأها 
بفيلم ”نساء… ونســــاء“ ثم ”جوهرة بنت 

الحبس“.

الضمير الحي

أما فيلم ”الميمــــات الثلاثة، قصة 
فيــــروي الفيلم قصــــة ثلاثة  ناقصــــة“ 

أصدقاء مــــن ديانات مختلفة: الإســــلام 
والمسيحية واليهودية، ولدوا في اليوم 
نفسه وفي الحي نفسه ويجمعهم ارتباط 
صداقة كبيــــرة رغم اختلافاتهم، إذ تتغير 
الظــــروف السياســــية العالميــــة فتفــــرق 
بينهم، حيث يغادر ”مويس“ المغرب نحو 

إلى  إسرائيل ويتجه ”ماثيو“ 
يجتمعون  ثم  فرنسا، 

مرة أخــــرى بعد 
فترة.

وانتهى الشـــرايبي من تصوير  فيلمه 
الجديد ”صمت الكمانجات“، الذي يتناول 
مسألة نقل التراث الموسيقي الأصيل من 
جيل إلى آخر، إذ تدور أحداث الفيلم حول 
جد وهو الممثل عز العرب الكغاط وحفيدته 
التي تؤدي دورها مريم البوعزاوي،  حيث 
يشـــتركان في شـــغفهما بالموســـيقى، إذ 
يمتلـــك الجد معرفة عميقـــة بفن الملحون 
الأصيل، بينما تعشق الحفيدة الموسيقى 
الغربيـــة الكلاســـيكية وتعـــزف علـــى آلة 
الكمان، وبعد شـــد وجذب بينهما يصلان 
إلـــى صيغة فنيـــة تدمج بين الموســـيقى 
الأصيلـــة والمعاصرة، وســـيعرض الفيلم 

قريبا في قاعات السينما.
 وتتســــم الرؤية الســــينمائية لسعد 
الشــــرايبي بلمســــة فنيــــة راقيــــة وحس 
اجتماعي عميق، ما يضعه دائما في قلب 
القضايــــا الإنســــانية وخاصــــة المتعلقة 
بالمــــرأة، ويجعــــل صوتــــه معبــــرا عــــن 
الوجــــدان والضميــــر الحي، كمــــا يعرف 
الشــــرايبي بنضالــــه من خــــلال الكاميرا 
والقلــــم، إذ يدمج بيــــن الكتابة والإخراج 
والســــيناريو والإنتــــاج، إلــــى جانب ذلك 
يتمتع بمعرفة أكاديمية وثقافية واسعة، 
ما يمنحــــه القدرة على إدارة النقاشــــات 
النقدية بمهارة وعمق في مجال السينما.

توثيق الذاكرة 

كتابـــا  مؤخـــرًا  الشـــرايبي  أصـــدر 
ســـينمائيا بعنوان ”شـــذرات مـــن ذاكرة 
ســـينمائية“، الـــذي يقـــدم فيـــه تأمـــلات 
شـــخصية حول الســـينما وحالة الحركة 

الســـينمائية، وقد شهدت مســـيرته أيضا 
إصـــدار مؤلفيـــن يســـتعرضان تجربتـــه 
السينمائية بعمق، الأول بعنوان ”التجربة 
السينمائية لسعد الشرايبي“، الذي نشرته 
الجمعية المغربية لنقاد السينما، والثاني 
بعنوان ”سينما ســـعد الشرايبي: بنياتها 
ودلالاتها“، الذي أصدرتـــه جمعية القبس 
للسينما والثقافة بالرشيدية، وتعكس هذه 
الأعمال عمق تجربته الســـينمائية وتثري 
المكتبـــة الســـينمائية بإســـهامات قيمـــة 
ومؤثـــرة، ثم أضـــاف آخر مؤلـــف له وهو 

رواية بعنوان ”شظايا من المشهد“.
للمخرج  ويقدم ”شـــظايا من المشهد“ 
والمؤلف المغربي ســـعد الشرايبي رواية 
تمزج بين الســـيرة الذاتية وتأملاته حول 
الســـينما المغربية، إذ يأخذنا من خلال 
هـــذا العمل في رحلـــة زمنية عبر ســـتة 
عقـــود من تطـــور المجتمـــع المغربي، 
الثقافيـــة،  الجوانـــب  مســـتعرضا 
الاجتماعية، والسياســـية التي تشكل 

المشهد السينمائي في البلاد.
ويميز هذا الكتاب الجمع بين 
الأسلوب 
السردي 

الأدبي والبصري، حيث يعكس الشـــرايبي 
خبرتـــه الطويلـــة كمخـــرج، ويحوّله إلى 

نـــص أدبـــي حـــي، فهـــذه الرواية 
تســـجل أكثر من مجـــرد ذكريات، 
حيث تنقـــد وتحلل بعمق العلاقة 

بين الســـينما والمجتمـــع، وكيف 
لرصـــد  كأداة  الســـينما  تســـتخدم 

التحولات التي يشـــهدها المغرب منذ 
السبعينات.

ويســـلط الشـــرايبي الضوء على 
أهميـــة توثيـــق الذاكرة الســـينمائية 

المغربية، موضحا كيف تنتقل السينما 
من مرحلـــة التجريب إلى الاحترافية، 

وكيف تواجه تلك الفترة تحديات 
وإنجـــازات كبيرة، إذ تعكس 

الروايـــة أيضا الواقع 

السياســـي والاجتماعـــي المغربي، حيث 
يناقش الشرايبي القضايا التي تؤثر على 
البـــلاد قبل الاســـتقلال وبعـــده، ويوضح 
الصراعات السياســـية والاجتماعية التي 

تشكل المشهد الوطني.
ويمتـــزج في ”شـــظايا من المشـــهد“ 
التحديـــات  مـــع  الشـــخصي  الطـــرح 
المجتمعية، مشيرا إلى أن الفرد لا ينفصل 
عن بيئته، وأن كل ســـؤال شخصي يعكس 
جزءا من ســـياق اجتماعي أوسع، ويدعو 
الكتـــاب إلـــى التأمل في تطـــور العلاقات 
والتعايش  التضامن  وقيمـــة  الاجتماعية، 
التي تسود في الماضي مقارنة بالتوجهات 

الفردية الحالية.
ويبرز الكتاب بفضل 
السرد البصري 
والأسلوب العميق، 
كوثيقة هامة لفهم 
السينما المغربية 
وتاريخها، ويعطي 
القارئ فرصة للتفكير في 
تطور المجتمع المغربي من 
خلال عيون مخرج يشهد على 

تلك التحولات.
وتميز المخرج والسيناريست 
المخضرم باهتمامه العميق 
بقضايا المرأة في أعماله 
السينمائية منذ التسعينات، 
حينما كانت تلك القضايا لا 
تحظى بالاهتمام الواسع أو 
الزخم الإعلامي الذي نشهده 
اليوم من خلال أفلامه، إذ كان 
من أوائل الذين سلطوا الضوء 
على حقوق المرأة ومعاناتها في 
المجتمع، معالجا التحديات 
التــــي تواجهها قبل أن تبــــدأ الأصوات 
المطالبــــة بحقــــوق المــــرأة في الانتشــــار 
والتأثيــــر علــــى الســــاحة العامــــة، وهــــذا 
الالتــــزام المبكــــر يعكس رؤيتــــه المتقدمة 
وإيمانــــه بأهميــــة دور المــــرأة فــــي بنــــاء 

المجتمع وتحقيق العدالة.
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السنة 47 العدد 13251 وجوه
خمسون سنة من السينما

سعد الشرايبي

رائد سينما حقوق المرأة في المغرب

عبعبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

أفلام تدرس أحوال المرأة

عين على المجتمع المغربي

المخرج كان من أوائل الذين 

سلطوا الضوء على حقوق 

المرأة ومعاناتها في المجتمع، 

معالجا التحديات التي 

تواجهها

مها 

ــيرته كمساعد في
”رماد الزريبة“، ي
الفيلــــم القصير ج
لمخرجــــه ونيــــة“
فيلمــــه وأخــــرج 
وعادل/مــــن حياة
الروائــــي القصير
ـم الفيلــــم الروائي
، الذي قام بتأليفه
ارك في تشخيصه
ئد موهوب ومحمد

بي فيلمه الروائي
ة عادية“، ثم تبعه
الذي خلق ضجة “
ه مــــن أول الأفلام
بشكل مقرب حياة
صريــــة والاضطهاد
منــــه في المجتمع،
جائزة أفضل ممثلة
جان جوهانســــبرغ
أفريقيــــا، إضافــــة
ي أكثر من عشــــرة

والعالم العربي.
حول  م

ة
نساء
زيون،

جة أنه 

الفيلــــم عــــن اهتمــــام المخــــرج بقضايا 
وهموم المرأة، ويكمل ثلاثيته التي بدأها 
”جوهرة بنت  ”نساء… ونســــاء“ ثم بفيلم

الحبس“.

الضمير الحي

”الميمــــات الثلاثة، قصة  أما فيلم
فيــــروي الفيلم قصــــة ثلاثة  ناقصــــة“
أصدقاء مــــن ديانات مختلفة: الإســــلام
والمسيحية واليهودية، ولدوا في اليوم
نفسه وفي الحي نفسه ويجمعهم ارتباط

صداقة كبيــــرة رغم اختلافاتهم، إذ تتغير 
الظــــروف السياســــية العالميــــة فتفــــرق 
المغرب نحو  ”بينهم، حيث يغادر ”مويس“

إلى إسرائيل ويتجه ”ماثيو“
يجتمعون  ثم  فرنسا، 
مرة أخــــرى بعد

فترة.

المكتبـــة الســـينمائية بإســـهامات قيمـــة
ومؤثـــرة، ثم أضـــاف آخر مؤلـــف له وهو

”شظايا من المشهد“. رواية بعنوان
للمخرج ويقدم ”شـــظايا من المشهد“ 
والمؤلف المغربي ســـعد الشرايبي رواية
تمزج بين الســـيرة الذاتية وتأملاته حول
الســـينما المغربية، إذ يأخذنا من خلال
هـــذا العمل في رحلـــة زمنية عبر ســـتة
عقـــود من تطـــور المجتمـــع المغربي،
الثقافيـــة، الجوانـــب  مســـتعرضا 
الاجتماعية، والسياســـية التي تشكل

المشهد السينمائي في البلاد.
ويميز هذا الكتاب الجمع بين
الأسلوب
السردي

الأدبي والبصري، حيث يعكس الشـــرايبي 
خبرتـــه الطويلـــة كمخـــرج، ويحوّله إلى 

نـــص أدبـــي حـــي، فهـــذه الرواية 
تســـجل أكثر من مجـــرد ذكريات، 
حيث تنقـــد وتحلل بعمق العلاقة 

بين الســـينما والمجتمـــع، وكيف 
لرصـــد كأداة  الســـينما  تســـتخدم 

التحولات التي يشـــهدها المغرب منذ 
السبعينات.

ويســـلط الشـــرايبي الضوء على 
أهميـــة توثيـــق الذاكرة الســـينمائية 
المغربية، موضحا كيف تنتقل السينما

من مرحلـــة التجريب إلى الاحترافية، 
وكيف تواجه تلك الفترة تحديات 

وإنجـــازات كبيرة، إذ تعكس 
الروايـــة أيضا الواقع

جزءا من ســـياق اجتم
الكتـــاب إلـــى التأمل ف
ال وقيمـــة  الاجتماعية، 
التي تسود في الماضي
الفر
و

القارئ
تطور الم
خلال عيو
تلك التحو
وتميز المخ
المخضر
بقضاي
السينمائ
حينما ك
تحظى با
الزخم الإ
اليوم من خ
من أوائل ال
على حقوق ال
المجتمع
التــــي تواجهها قبل
المطالبــــة بحقــــوق الم
والتأثيــــر علــــى الســــا
الالتــــزام المبكــــر يعكس
وإيمانــــه بأهميــــة دور
المجتمع وتحقيق العد

سعد الشرايبي كان له دور 

فعال في الجامعة الوطنية 

للأندية السينمائية، كما كان من 

مؤسسي غرفة منتجي الأفلام



 يمثـــل المفكـــر رمزا لعصـــره ويحمل 
محـــددا  التاريخيـــة،  مرحلتـــه  همـــوم 
بمواقفه ومشـــاركاته مساحة دوره على 
مســـرح الحدث. وهو يعبّر عن روح زمنه 
من خلال الانخـــراط في معمعان الواقع، 
مســـتطلعا اختبـــار مجســـاته المعرفية 
ســـؤال  تشـــخيص  فـــي  وفاعلياتهـــا 
المرحلة. ولا شـــك أن المعطيات الفكرية 
المنبثقة مـــن مختبر تجـــارب فاصلة لا 
تفقـــد حيويتها مهما كانت الوقائع التي 
تباغـــت العقول بخلـــط الأوراق والإبانة 
عـــن خطأ المعـــادلات العالقة في رؤوس 

أصحابها.

لعل المفكر والكاتب الفرنســـي ألبير 
كامو مـــن بيـــن القلائل الذين تســـتعاد 
أفكارهـــم باســـتمرار. وذلـــك يمكن فهمه 
على ضوء الترابط بيـــن ما تناوله كامو 
في مؤلفاتـــه من المواضيع الإنســـانية 
ومحطات مـــن حياته الشـــخصية. لذلك 
عندما ســـئل عـــن مدى إلمامـــه بماركس 
ودور كتابات صاحب ”العائلة المقدسة“ 
في تعمـــق وعيه بفلســـفة الحرية أجاب 
بـــأن معاناته مع البؤس قـــد علمته مبدأ 
الحرية. إذن الواقع يســـبق التنظير في 
منهـــاج كامو. وهذا ما يضفي على آرائه 

المصداقية والراهنية.

إرادة حرة

 لا تفصـــل أعمـــال كامـــو الفكريـــة 
والأدبيـــة عن مســـيرة حياتـــه، وفي ذلك 
يتقاطع دربه مع نيتشه، وغني عن القول 
إن فيلســـوف المطرقة قد استمد مستند 
آرائـــه العاصفة من صراعـــه المرير مع 
المرض. يشـــار إلى أن كامـــو قد اعترف 
بأنه كان مدينا، ولو جزئيا، لنيتشـــه بما 
هو عليـــه. أكثر من ذلك ما يؤكد بأن خط 
الفيلســـوف الألماني كان يســـتهويه في 
التفكير أنه نشـــر مقاله الأول بتشـــجيع 
مـــن أســـتاذه جـــان جرينه عن نيتشـــه 
والموســـيقى. والأهـــم في هذا الســـياق 
هو ما وجد في  أن كتاب ”العلـــم المرح“ 
حقيبـــة كامو عندمـــا تم العثـــور عليها 
بعيدا عن الســـيارة التي يقودها وأسفر 
اصطدامها بشـــجرة على جانب الطريق 

عن مقتله.
كتب كامو في مذكراته بأنه كلما سمع 
القصـــة التي تروى عن محاولة نيتشـــه 
لحماية الحيوان الذي انهال عليه سوط 
الحـــوذي كان يبكـــي. ومـــن الواضح أن 
كان مســـتجيبا لهواه  صاحب ”الغريب“ 
للأيديولوجيا  رفضـــه  فـــي  النيتشـــوي 
الإنسان.  لترويض  الهادفة  والمشـــاريع 
لذلـــك لا يطـــول بـــه المقام فـــي الحزب 
الشيوعي الجزائري فيطرد منه، ويواجه 
المصير نفســـه مـــع الحزب الشـــيوعي 
بنســـخته الفرنســـية، ويعلّـــق على هذا 
الموقف قائلا ”أنا منبوذ من السياســـة 
لأنني غيـــر قادر على الرغبـــة أو القبول 

بموت الخصم“.
لم يقتنع كامو باختزال 

الحياة على رحابتها في زاوية 
فلسفة محددة أو تيار سياسي 

معين. فما جربه فعليا 
في طفولته من المكابدات 
الحياتية ومن ثم تشظي 

هويته بين الجزائر وفرنسا، 
قد أشرع له الباب على المعترك 

الفلسفي.
ما يجب 
التذكير به 

قبل الحديث 
عن ملعب 

كامو الفكري 
والصراعات 

حياتــــه  غضــــون  فــــي  خاضهــــا  التــــي 
الانتســــاب  رفــــض  قــــد  أنــــه  القصيــــرة 
إلــــى صــــف الفلاســــفة ونفى بــــأن يكون 
فيلســــوفا. لكن مع ذلك يجمع خيط ناظم 
بيــــن أدبيات كامــــو، الأمر الــــذي يتجلى 
بوضوح فــــي مناقشــــته لمفاهيم ملازمة 
لمصيــــر الإنســــان وموقعــــه الوجــــودي 

واختياراته.
ربمـــا اللافت للاهتمام فـــي مؤلفات 
ألبير كامو هو الملمح العبثي في رؤيته 
للحياة وفهمه لمعاناة الكائن البشـــري. 
لذا يبدأ الكاتب روبرت زارتســـكي مؤلفه 
المعنـــون ”حيـــاة تســـتحق أن تعاش“ 
مرفقا بعبـــارة توضيحيـــة ”ألبير كامو 
والبحث عـــن المعنى“، بتنـــاول مفهوم 
العبـــث وما عنى هذا المفهوم بالنســـبة 
إلى كامـــو، عائدا إلى بدايات ظهور هذه 
المفردة في كتاباته عندما كان طالبا في 
جامعـــة الجزائر، إلـــى أن يتحول العبث 
ثيمة بارزة في أعماله الأدبية، كما يكون 

نواة لرحلة تأملاته الفلسفية.
 يكتـــب كامو فـــي يومياتـــه مقارنا 
بيـــن ما كانـــت عليه وظيفة الفيلســـوف 
فـــي الماضـــي وما يمكـــن أن يقـــوم به 
العامل في الحقل الفلسفي في الحاضر. 
فالأوائل كانوا يفكرون أكثر مما يقرأون 
بينمـــا انتهـــى المطـــاف بالمعاصريـــن 
بالوقـــوف عند حدود القـــراءات، ويؤكد 
في ذات الســـياق بـــأن كل ما هو موجود 
لدى مجايليـــه عبارة عن تعليقات وليس 
فلســـفات. وبذلك لا يهم كامو بناء صرح 
فلسفي أو الإعلان عن مذهب جديد بقدر 
ما أراد العمل بالمبدأ النيتشوي أي فهم 

الفلسفة بوصفها أمرا شخصيا.
كان حديث كامو عمّا وجده مشـــكلة 
فلســـفية وحيـــدة جديـــرة بالتأمل، هو 
الانتحـــار، وقـــد وردت بصيغـــة مدوية 
”فالحكـــم بأن الحياة تســـتحق أن تعاش 
يســـمو إلى منزلة الجواب الأساسي في 
الفلسفة“. يشير زارتسكي إلى أن أندريه 
مالـــرو قـــد أخطأ في فهـــم رأي كامو لأن 
الأخير لم يدع إلـــى الانتحار، وملاحظة 
عبثيـــة الحيـــاة ليســـت نهايـــة بل هي 
مجـــرد بدايـــة. والأهم في هـــذا المنحى 
هو النتائـــج والقواعد التي من المتوقع 
صياغتها بعد اكتشاف البعد العبثي في 

الفرصة الوجودية.
 وهنـــا مـــن الضـــروري التنويه بأن 
الإنســـان يتعـــود علـــى العيـــش قبل أن 
يتعلم التفكير حســـب تعبيـــر كامو، لذا 
يكون الســـؤال عن معنى الحياة مؤجلا، 
ولكن ما إن يراوده هاجس المعنى حتى 
يتفاجأ بالصمت الـــذي يحاصره من كل 
الجهـــات، وبالتالـــي يكـــون ”العبث هو 

تجربة يجـــب أن نعيشـــها ونجرّبها“، 
لأنه يعادل في وجوده شـــك ديكارت 

المنهجي.
غني عن البيان بأن مقاربة 

كامو للعبث قد اتخذت مدى 
أوسع، ولم تكن حبيسة الشكل 

التنظيري إنما تمظهرت 
الروحية العبثية في نصوصه 

المسرحية والروائية، وكان 
تأليفه للأعمال التي تعكس 

رؤيته الفلسفية متقاربا ولم 
تفصل بين إصدارها أوقات 

متباعدة.
 لا يتابع 

روبرت 

زارتسكي عالم ألبير كامو من زاوية كتبه 
فحســـب بل يبحث عن صوته الفكري في 
مقالاته المنشـــورة بالصحـــف التي كان 
مشـــاركا فـــي تحريرهـــا. تستشـــف من 
المراجعـــة التي قدمها لرواية ”الغثيان“ 
وقصـــة ”الجدار“ عن نبرة تائقة للمعرفة 
لا يطيب لها سوى مناقشة ما يبدو فكرة 
محوريـــة في النص من خـــلال التعقيب 

والجدل.
 لا ينكر كامو إعجابه بتصوير سارتر 
للعالم بنســـخته الثقيلة والغاشمة، لكن 
يرفض أن يصل به ذلك صوب الاستنتاج 

بأن ”الحياة مأســـاوية لأنها بائسة“. لأن 
كامو لا ينشد حياة سهلة إنما يتضاعف 
شوقه لمغامرته الوجودية كلما ذاق طعم 

الجمال والحب وراوغ الخطر.

العبثي المخضرم

عركـــت كامـــو تحديـــات مضنيـــة لذا 
كان نبوغـــه الفكري مبكـــرا ومخضرما في 
العبـــث، إذ يفقد والده فـــي معركة المارن، 
وما إن تمضي به الأيام إلى مشارف شبابه 
حتـــى يحرمه مرض الســـل من ممارســـة 
لعبته الأثيـــرة ”كرة القـــدم“، ولا يضاهي 

حبه لهذه الرياضة إلا شغفه بالمسرح.
لا شــــك أن نشــــأته في أســــرة يســــود 
فيها الصمــــت كان لها دور في البحث عن 
الفعاليات التي تكسبه الشعور بالتضامن 
والمشــــاركة فــــي روحيــــة الفريــــق. أعلن 
كامو معارضته للتنكيل بالســــكان العرب 
والأمازيــــغ فــــي الجزائــــر، وهذا مــــا أدى 
إلى إغــــلاق صحيفته، وتأليب الســــلطات 
الفرنســــية ضده. كما شــــهد كامو هزيمة 
فرنســــا وســــيطرة ألمانيــــا النازيــــة على 
معظــــم أجزاء القــــارة العجــــوز. وبالطبع 
فإن مــــا عاصره من الأحــــداث المزلزلة قد 
زاده إدراكا بتعقيد المصير البشري، لذلك 
يؤكد بأن من يصيبــــه اليأس من الأحداث 
هو جبــــان، ولكن من يشــــعر بالأمل حيال 
الشــــرط الإنســــاني فهو مجنون. ما يعني 
أن الإنســــان محكوم عليــــه بالاختيار بين 
المواجهــــة دون الأمل أو التبلد الناجم من 

الوعود العريضة.
صرحــــت الأدبيــــة البريطانيــــة آريس 
مردوخ بأن الحياة الشخصية هي المصدر 
الوحيد للأدب الحديــــث، وهذا ما ينطبق 
على الرواية التي نشــــرت لألبير كامو بعد 
رحيله بعنوان ”الرجل الأول“، إذ يسرد 
في ســــياقها سيرته الشــــخصية مهتما 
أكثر بتصوير تشــــكيلة الأســــرة وملامح 
البيئة التي عاش فيها الطفولة.

 كما أن الوالد على الرغم 
من غيابه فإن طيفه يتغلغل 
في القصة المسرودة 
فيزور الابن قبر 
أبيه ويصطدم 
بأن الرجل 
المتواري 
تحت 
التراب 
أصغر منه 
سنا. يذكر 
روبرت 
زارتسكي 
بأن كامو 
فعليا يعاين 
مدفن والده 
خلال زيارة 
لمقبرة عسكرية في 
مدينة سان بيرك. 
معلقا بأن ما يرويه 
صاحب ”الطاعون“ 

في نصــــه الروائي ليــــس إلا إعادة لحدث 
واقعي.

يلتفت زارتســــكي إلــــى الصمت الذي 
غلــــف حياة كامــــو رائيا في ذلــــك امتدادا 
لصمــــت الأم التــــي يعتقــــد بــــأن صدمتها 
بمقتل الــــزوج تركتها بلســــان ثقيل. ومن 
المعلوم أن شــــخصية الأم بهدير صمتها 
أكثــــر حضورا مــــن الشــــمس والبحر في 
كتاباتــــه، الأمر الذي تتأكــــد منه دون عناء 
و“الرجل الأول“  عبر البحث في ”الغريب“ 

و“الموت السعيد“.
صحيح أن تصرف شخصياته لاسيما 
ميرسو وباتريس مسكون بالعبثية، فرحيل 
الأم لا يكون له صدى عاطفي بالنســــبة إلى 
الاثنيــــن، غير أن الخواء الــــذي يغزو عالم 
الشخصيتين ناشــــب من موت الأم، يذهب 
البعض إلى أن كامو يرمز بالأم إلى فرنسا 
فــــي تصريحه الشــــهير بأنه بيــــن العدالة 
والأم يختار أمه. وفــــي الواقع هو أبعد ما 
يكــــون عن التورية في كلامه هذا. لأن كل ما 
أراده كامــــو في العالم هو أن تتمكن والدته 
مــــن قــــراءة كل ما يشــــكل حياتــــه وكيانه، 
وكان يصعــــب عليه أن تكون الأم خرســــاء 
إلــــى الأبد. فعلا إنــــه كان يؤمن بالحضارة 
الغربيــــة وبمرونتهــــا فــــي التعافــــي مــــن 
الأخطاء والعثرات لكــــن القول بأنه يقصد 
بــــالأم فرنســــا أو الغــــرب لا يتســــق مع ما 

يضمره كامو من الحنين إلى الجزائر.

صراع فكري

كان القرن العشــــرون حافلا بالأحداث 
صعــــود  مــــن  المتســــارعة  والتحــــولات 
الأيديولوجيــــات وتهاويهــــا، وما تبع ذلك 
من النكبات التي حلت بالكيانات البشرية، 
مقابل هذا الواقع التراجيدي راج الإيمان 
بالطبــــع  الخلاصيــــة،  بالأيديولوجيــــات 
لــــم يقــــف الصراع عنــــد حدود الانقســــام 
السياســــي، بــــل انتقل إلى حلبــــة الأفكار، 
إذ تحرك الوســــط الثقافي الفرنســــي على 
إيقاع السجال الذي نشب بين ألبير كامو 
وسارتر وانتهى بالقطيعة بين الصديقين.

مع أن كل واحد منهما كتب عن الآخر، 
يلتقي كامو بســــارتر في عــــام 1943، وبدأ 
التعاون بينهما، وكان التواصل مســــتمرا 
بيــــن الاثنين إلى أن لاحت بــــوادر التباين 
في المواقف بشــــأن الشــــيوعية والحرب 
البــــاردة. وظهر الخلاف فــــي العلن عندما 
مصنفا  نشــــر كامو ”الإنســــان المتمــــرد“ 
ضمــــن  الســــوفييتية  الشــــيوعية  فيــــه 
الأيديولوجيات الشــــمولية التي تســــحق 
الإنســــان تحت يافطة المستقبل الموعود 
الطبقي.  الاضطهــــاد  ونهاية  بالمســــاواة 
وهذا كان نوعا من الدجل العقائدي يفاقم 

من البؤس الإنساني.
لا شيء يفوق الحياة قيمة بالنسبة إلى 
ألبيــــر كامو. فالثورة برأيــــه لا بد أن تكون 
من أجل تحســــين الحياة وإعطــــاء الحياة 
فرصة. أما قيام الثورة لانتزاع السلطة من 
فئة ومنحهــــا لفئة أخرى غالبــــا ما ينتهي 
بتنظيم قوة للبوليس والتوثين. ولم يتأخر 

سارتر في الرد على آراء كامو ليوبّخه على 
وقوفه ضد التاريخ بدلا من تفسير مساره، 
ولم يكتف مؤلف ”الدوامة“ بذلك إنما سخر 
من غريمه فاتحا صفحة عيوبه الشخصية 

من الكآبة والغرور والضعف.

اســــتغرب كامو مــــن شراســــة موقف 
ســــارتر وأصحابه مدونا في يومياته بأن 
ثقــــل التطلعــــات الأيديولوجية قــــد أجبر 
ســــارتر على الاستسلام للشــــيوعية. وما 
ينبه إليــــه كامو ويرى فيــــه خطرا ماحقا 
على الإنســــان هو خلــــو الأيديولوجيا من 
الخيــــال الأخلاقي، ولــــولا افتقاره للخيال 
لما تورط بيير بوتشــــو في ارتكاب جرائم 

بشعة بحق الفرنسيين.
 يذكــــر روبرت زارتســــكي في ســــياق 
بالشــــاب  التمــــرد  مفهــــوم  عــــن  حديثــــه 
وهــــو  البوعزيــــزي  محمــــد  التونســــي 
بانتحاره قد أجج سلســــلة مــــن الحركات 
المتمردة على الأنظمة السياســــية مناقشا 
من جديــــد خيار الانتحار من منظور ألبير 
كامو. ولا تفوت زارتســــكي الإشارة إلى ما 
قاله كامــــو عن العنف بأنه ظاهرة لا يمكن 
تجنبهــــا ولا تبريرها في آن معا. مشــــددا 
علــــى أن كراهيته للعنــــف أقل من الأنظمة 

القائمة على العنف.
عــــدا ما درســــه في كتبــــه الفكرية فإن 
ألبيــــر كامو ما بــــرح يتناول فــــي أعماله 
والتوتاليتارية  والثــــورة  العبــــث  الأدبية 
ويــــدور الكلام بيــــن شــــخصيات رواياته 
ونصوصــــه المســــرحية عن المســــؤولية 
والأخــــلاق والضجــــر. ويعبّــــر عــــن مقته 
للأشــــخاص الذين يصبحون ثوارا لأنهم 

يشعرون بالملل.
أخيرا لا ينكر بأن هناك من يســــأل عن 
مناســــبة الحديث عن كامــــو وصراعه مع 
غريمــــه ســــارتر. هل الغرض مــــن ذلك هو 
قطع الشــــك باليقين علــــى صوابية موقف 
كامو وصحة تنبّئه بانهيار الشيوعية؟

مــــن الســــذاجة الاعتقــــاد بــــأن العالم 
الــــذي تنفــــرد بإدارته الرأســــمالية هو ما 
يلبّي تطلعات كامــــو، لأنه قد كان واضحا 
فــــي اختيــــاره الوقــــوف مــــع المغمورين 
وليــــس إلى جانــــب الســــلاطين أو صناع 
التاريــــخ. وتكمــــن فرادة كامــــو في رصده 
للثغرات التي يتســــرب من خلالها طاعون 
الأفكار الشمولية إلى الرؤوس والبرنامج 
النظامــــي لا يهم إن كانت هذه الأفكار تلفع 
لبوســــا شــــيوعيا أو رأســــماليا أو دينيا. 
لأن حصيلة دعواتها ليســــت إلا التضحية 
بالإنســــان مــــن أجــــل مــــا يصطلــــح عليه 

بتصحيح حركة التاريخ.

كه يلان محمد
كاتب عراقي
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كامو لا ينكر إعجابه بتصوير 

سارتر للعالم بنسخته 

الثقيلة والغاشمة، لكن 

يرفض استنتاج أن الحياة 

مأساوية

فرادة كامو تكمن في 

رصده للثغرات التي 

يتسرب من خلالها طاعون 

الأفكار الشمولية إلى 

الرؤوس والأنظمة

كامو لم يهتم ببناء صرح 

فلسفي أو الإعلان عن 

مذهب جديد بل عمل 

بالمبدأ النيتشوي أي فهم 

الفلسفة كأمر شخصي

كامو كان يمقت الذين يصبحون ثوارا لأنهم يشعرون بالملل

الوقوف مع ألبير كامو لا يعني أننا ضد سارتر
مفكر فرنسي سار على خطى نيتشه ضد كل أيديولوجيا لترويض الإنسان

مرت أربعة وســــــتون عاما على رحيل الكاتب والمفكر الفرنســــــي ألبير كامو 
في حادث ســــــير وهو لم يتجاوز الســــــابعة والأربعين من عمره، لكن أفكاره 
ــــــه وطريقة رؤيته وتقييمه وانتصاره للمهمشــــــين وغيرها من ملامح  وتصورات
شخصيته الفكرية ما تزال حاضرة بقوة، بل تستعاد دائما شأنه شأن المفكر 

الألماني فريديريك نيتشه، فما يجمع الاثنين أكثر مما يفرقهما.

اني كان يســـتهويه في
ر مقاله الأول بتشـــجيع
ــان جرينه عن نيتشـــه
لأهـــم في هذا الســـياق
هو ما وجد في  المرح“
دمـــا تم العثـــور عليها
رة التي يقودها وأسفر
جرة على جانب الطريق

مذكراته بأنه كلما سمع
وى عن محاولة نيتشـــه
الذي انهال عليه سوط
كـــي. ومـــن الواضح أن
كان مســـتجيبا لهواه  “
للأيديولوجيا رفضـــه   
الإنسان. لترويض  دفة 
بـــه المقام فـــي الحزب
ري فيطرد منه، ويواجه
مـــع الحزب الشـــيوعي
ســـية، ويعلّـــق على هذا
ي ب بع

نا منبوذ من السياســـة
على الرغبـــة أو القبول

و باختزال 
بتها في زاوية
 تيار سياسي

فعليا
مكابدات
 تشظي

وفرنسا،  ئر
ب على المعترك 

ولكن ما إن يراوده هاجس المعنى حتى 
يتفاجأ بالصمت الـــذي يحاصره من كل 
”العبث هو  الجهـــات، وبالتالـــي يكـــون

تجربة يجـــب أن نعيشـــها ونجرّبها“، 
لأنه يعادل في وجوده شـــك ديكارت

المنهجي.
غني عن البيان بأن مقاربة 
كامو للعبث قد اتخذت مدى
أوسع، ولم تكن حبيسة الشكل

التنظيري إنما تمظهرت 
الروحية العبثية في نصوصه 

المسرحية والروائية، وكان 
تأليفه للأعمال التي تعكس 
رؤيته الفلسفية متقاربا ولم
تفصل بين إصدارها أوقات

متباعدة.
 لا يتابع 

روبرت

معظــــم أجزاء القــــارة العجــــوز. وبالطبع 
فإن مــــا عاصره من الأحــــداث المزلزلة قد 
زاده إدراكا بتعقيد المصير البشري، لذلك 
يؤكد بأن من يصيبــــه اليأس من الأحداث 
هو جبــــان، ولكن من يشــــعر بالأمل حيال 
الشــــرط الإنســــاني فهو مجنون. ما يعني 
أن الإنســــان محكوم عليــــه بالاختيار بين 
المواجهــــة دون الأمل أو التبلد الناجم من 

الوعود العريضة.
صرحــــت الأدبيــــة البريطانيــــة آريس 
مردوخ بأن الحياة الشخصية هي المصدر 
الوحيد للأدب الحديــــث، وهذا ما ينطبق 
على الرواية التي نشــــرت لألبير كامو بعد 
”الرجل الأول“، إذ يسرد  رحيله بعنوان
في ســــياقها سيرته الشــــخصية مهتما 
أكثر بتصوير تشــــكيلة الأســــرة وملامح 
البيئة التي عاش فيها الطفولة.
 كما أن الوالد على الرغم 
من غيابه فإن طيفه يتغلغل 
في القصة المسرودة 
فيزور الابن قبر 
أبيه ويصطدم 
بأن الرجل 
المتواري 
تحت 
التراب
أصغر منه 
سنا. يذكر 
روبرت 
زارتسكي 
بأن كامو 
فعليا يعاين 
مدفن والده 
خلال زيارة 
لمقبرة عسكرية في 
مدينة سان بيرك. 
معلقا بأن ما يرويه 
”الطاعون“ صاحب
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الغرب
الأخط
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يضم
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 يســـعى الروائـــي اليمنـــي أحمـــد زين 
في روايته ”ســـتيمر بوينـــت“ في طبعتها 
الثانيـــة؛ الصـــادرة عن الهيئـــة المصرية 
العامـــة للكتـــاب ضمـــن سلســـلة الإبداع 
العربـــي، إلـــى تفكيـــك الأحـــداث وإعادة 
تشـــكيلها، مســـتعينا بتقنيـــات ســـرد ما 
بعـــد الحداثة، إذ أخضعهـــا إلى التجريب 
والتجديـــد شـــكلا وموضوعـــا فبنـــى لها 
فضاء حرا، فتشـــظت الأحداث مما جعلها 

تخرج من بوتقة التأريخ.

تجـــري أحـــداث الروايـــة فـــي الحي 
الأوروبـــي الـــذي يطلـــق عليـــه الإنجليز 
”ســـتيمر بوينت“، أي نقطة التقاء البواخر 
بمدينة عدن، المدينـــة الكوزموبولوتانية، 
أو في ساحة التقاء نماذج بشرية متعددة 
الأعراق والثقافـــات، عدن وزمن التحولات 
الكبـــرى التي تتســـق مع نظريـــة ما بعد 
الحداثة، في زمن مرن يسيطر عليه الراوي 
بأسلوبه وفلسفته فيكون طوعا لتوجهاته، 
منطلقـــا من عـــدة تقنيات روائيـــة ما بعد 
حداثية ورؤى ودلالات تســـتطيع أن تحقق 
المتعة للمتلقي وتضعه في مكان المشارك 
في الأحـــداث، وبرغـــم اللفـــظ الإنجليزي 
للعنوان ودلالته إلا أنه كان متسقا مع فكرة 
تحطيم الحواجز التاريخية من أجل سرد 

راق وبناء شديد الخصوصية.

عدن الكوزموبوليتانية

 لا يســـعى زين فـــي روايتـــه لخطاب 
روائـــي يهاجم فيـــه رواية ”قلـــب الظلام“ 
لجوزيـــف كونـــراد مثـــل ما فعل تشـــنوا 
أتشيبي، ولكنه يسعى إلى رصد التحولات 
الكبرى التي كان لها عظيم الأثر في حاضر 
اليمن بشـــكل عام، وصـــور الاحتلال مثل 
العقـــار المخدر الذي يشـــعر فيه المريض 
بأنه منتـــش تغمره ســـعادة لا حدود لها، 
ولكن ما إن ينسحب من جسده تتفجر فيه 
الآلام، ولا يمكن أن تزول إلا بجرعة أخرى، 
هذا هو حال الاستعمار في رواية ”ستيمر 

بوينت“.
اســـتطاع الاســـتعمار تحويـــل مدينة 
عـــدن، وفـــق الرواية، خلال الخمســـينات 
والســـتينات لتكون أوروبية الطابع برغم 
وجـــود فكـــر راكـــد ومتخلف في نســـيج 
المجتمـــع، إذ تظهر شـــوارعها ومحلاتها 
بشكل أنيق بســـياراتها الفارهة وصالات 
الســـينما ومكتباتها ومقاهيهـــا الحديثة 
وحفلاتها الغنائية، المـــدن العصرية كما 
يجـــب أن تكون، فضلا عـــن وجود قوانين 
تحكم مؤسســـاتها المدنيـــة، كما نجد أن 
الجامع والكنيســـة والمعبد اليهودي كلها 
متجاورة، وبالرغم من ذلك يرســـم الكاتب 
الجو العام ويصفه بشـــكل موجز بأنه كان 
مفككا واســـتطاع المستعمر أن يضعه في 
بوتقـــة واحـــدة: ”إحدى وعشـــرون إمارة 
ومشيخة وسلطنة، يعني واحدا وعشرين 
علمـــا وواحدا وعشـــرين جـــوازا وواحدا 

وعشـــرين جهازا أمنيـــا، ترتبط بالمندوب 
السامي“.

تقــــوم هذه القــــراءة على تنــــاول نص 
روائي محمّل بحقب تاريخية يغوص فيها 
الكاتــــب في الأعماق، مســــتعينا بأســــلوبه 
الســــردي الواقعي، ليقدم لنا رواية ما بعد 
الحداثــــة بامتياز، يبني الروائي أحمد زين 
روايتــــه على تشــــكيل ســــردي يعتمد على 
عنصريــــن مهميــــن، الأول: يتمثل في تعدد 
الــــرواة أو تعــــدد الســــاردين داخل النص 
مما يضفي على الجو العام زخما بســــبب 
تعــــدد الأصوات وتباين حالاتهم النفســــية 
التــــي تعتمــــد علــــى تركيبــــات وثقافــــات 
وإثنيــــات مختلفة، فينتج ذلك وجهات نظر 
متباينة وتوجهات متعارضة تؤثر بشــــكل 
مباشــــر على علاقاتها ببقية الشخصيات، 
بينمــــا يحفــــز العنصــــر الآخــــر المتلقــــي 
وينصــــب له الشــــراك كــــي يســــتفز قدراته 
الذهنية ويســــتنبت بداخلها الصور الفنية 
والجمالية ليندمج في السرد ويتفاعل معه، 

ويعيد تشكيل عوالمه، ويتبنى قضاياه.
 لم يكتب زين ”ســـتيمر بوينت“ ليؤرخ 
لكن ليكتب عملا سرديا يستعين بالتاريخ 
ويســـتلهمه بوصفـــه متكأ من أجـــل بناء 
روائـــي له تقنيات مبتكـــرة، يضع المتلقي 
في مدينة عدن التـــي كانت يوما ما مدينة 
عالميـــة تلتقـــي عندهـــا نمـــاذج ثقافيـــة 
وحضارية واقتصادية مختلفة، مما جعلها 
أيقونـــة حديثة تؤثر فـــي كل قاطنيها على 
مختلـــف توجهاتهم. يتلاعب الراوي بعدن 
فمرة يســـرد زمنها في 1839 كابتن هينس 
البحار الإنجليزي وقائد الاحتلال ودخوله 
بقواته، وهي جرداء، ومرة وهي شـــامخة 

بمبانيها في زمن سردي يتسم بالمرونة.
يضع أحمـــد زين في حســـبانه، أثناء 
بنائه للرواية، رؤية مارجريت أتوود التي 
تقول: أبق القارئ شـــغوفا، الأرجح أن هذا 
سيكون أســـهل إذا اســـتطعت البقاء أنت 
شغوفا، ولكنك لا تعرف منْ هو القارئ؛ لذا 
فإن الأمر أشـــبه بمحاولة اصطياد ســـمكة 

بنبلة في الظلام.
الشـــيء الذي سوف يســـحر فلان، هو 
نفســـه مـــا يضجر عـــلان ضجـــرا لا مثيل 
له. لـــذا فمنذ العتبات الاســـتهلالية تمكن 
الكاتب من جذب انتبـــاه المتلقي ووضعه 
فـــي مضمار ســـردي لـــن يخيـــب ظنه في 
الولوج إلى عالـــم روائي مختلف ومعاينة 
شـــخصيات نابضة بالحياة والاندماج في 
صراعها النفســـي، كمـــا أن المتلقي يجد 
مـــا وعـــده الكاتب فـــي متنه الذي يتســـم 
بالسرد الساحر الذي يفتح له آفاقا جديدة 
يســـتطيع من خلالهـــا أن يكـــون ذا وعي 

وثقافة ذات ملامح محددة.
العتبـــات عنـــد أحمد زيـــن قائمة على 
مزج العناصر المؤسســـة للســـرد بشـــكل 
سحري لا يمكن أن تشذ إحداها عن الأخرى 
وتنطلـــق من آفـــاق زمنيـــة عريضة فيمهد 
للبنـــاء الروائـــي بعتبة مقولة ونســـتون 
تشرشـــل ”إمبراطوريتنا تبدأ من أســـوار 
عـــدن“، تلك المدينـــة التي تشـــهد أحداث 
الكوزموبوليتانـــي،  بتكوينهـــا  الروايـــة 
بالرغـــم من أن الروايـــة لا تهاجم الاحتلال 
كونه كيانا مغتصبـــا قضى على الحريات 
بل جاء ليحول الصحراء إلى جنة حســـب 
فلسفة الشـــخصيتين الرئيسيتين؛ التاجر 
الفرنســـي وسمير، وفي نفس الوقت يضع 
لنـــا مقولة آرثـــر رامبو ”عدن قعـــر بركان 
ليؤسس  ساكن ومطمور بالرمال البحرية“ 
لبناء شـــخصية المواطـــن ”العدني“ الذي 

تتفاوت توجهاته الفكرية والاجتماعية.
يختتم عتبتـــه التي تحملهـــا الذاكرة 
الشـــعبية في رحمها، ”عـــدن، عدن لك بحر 
تغرقيـــن به، يـــا من دخلك نســـى حبيبه“، 
ليؤكـــد أن تلك المدينة هـــي بحر متلاطمة 
أمواجه وتغدر كل من ينزل فيه. إن العتبة 
الأولى فســـرت إلى حد مّا ما يحمله المتن 
ومهدت لـــه وأخذت بيد المتلقـــي للولوج 
إليه بيسر، كما مكن السرد لتلك العتبة من 
تأطير الجو العـــام للرواية. جاءت العتبة 
الثانية وهي العنوان ”ستيمر بوينت“ بما 
تحمله من دلالات ورؤى بسبب اتساقها مع 

رؤية المحتل الذي وضع له الاسم.

الرصد الروائي

اســـتطاع أحمد زيـــن أن ينقل للمتلقي 
التوتـــر الناجم عن الصراع النفســـي بين 
التاجر الفرنســـي وسمير من خلال المرآة 
التـــي كانـــت مســـرحا موازيا للمشـــاعر 

المســـكوت عنها أو الانكســـارات التي لم 
يشـــأ أيّ منهما البوح بها، ومن ثم جاءت 
عبارة عن نظرات عبر الوســـيط (المرآة)، 
تلك التقنية التـــي كان لها دور في تعميق 
الشعور بالاغتراب الذي شعر به كل منهما 
وخصوصـــا حينمـــا تأكـــدا أن الاحتـــلال 

يوشك على الرحيل فتزول جنة عدن.
 SOLILOQUE تفجر المرآة صيغة المناجاة
الشكســـبيرية التي يلجـــأ كل منهما إليها 
والأحـــلام  المكبوتـــة  الطاقـــات  لتفريـــغ 
المنكسرة، وكانت المرأة بمثابة شخصية 
الشـــخصيتين،  مـــع  ومتفاعلـــة  مؤثـــرة 
واســـتطاعت أن تنقـــل للمتلقـــي كل مـــا 
يمكن أن تنقله من مشـــاعر وآهات ودموع 
وطموحـــات تحطمت علـــى أرض الواقع، 
تلك التقنية التي برع فيها زين إلى أقصى 
حـــد. ربمـــا كان التاجـــر الفرنســـي يرى 
نفســـه في صـــورة ســـمير أو العكس، أي 
أن كلا منهمـــا هو صورة الآخر في الوقت 
الضائع، بمعنى أن الفرنســـي يرى نفسه؛ 
ســـمير الذي هزمه الواقع برحيل الإنجليز 
وضياع أحلامه، بينما يرى ســـمير نفسه؛ 
الفرنســـي الذي قضى رحيل الإنجليز على 

إمبراطوريته.
”أنت لا تكـــره العرب أيها الفرنســـي، 
يرمقه الشـــاب ويـــزوي حاجبيه، تكره حد 
المـــوت ما تترقـــب أن يفعلوه بـــك، جزاء 
غطرستك واستخفافك بهم في كل الأزمنة“.
يبنــــي الروائــــي زيــــن ســــرده بلغة لا 
تعتمــــد علــــى الإســــهاب فــــي الوصف بل 
جــــاءت حاســــمة بالرغــــم من أنهــــا تقترب 
في بعــــض الأحيان من الشــــاعرية، إذ أنه 
نزع إلــــى اســــتخدام العبــــارات المجازية 
والاســــتعارات ســــواء في الحــــوار والتي 
تســــتطيع الشــــخصية أن تعبّر من خلالها 
عن وجهــــة نظرها أو تتفاعــــل من خلالها 
مع بقية الشخصيات وعلاقاتها المتشابكة 
بشــــكل غير مباشــــر عن طريق راو يمتزج 
فــــي الشــــخصية ويكاد ينصهــــر بداخلها، 
أو الجانب الســــردي المتداخــــل الذي كان 
مســــيطرا على الأحداث في معظم الأحيان 
لدرجــــة أن الحوار كانــــت تتضمنه بعض 
العبــــارات والجمل الســــردية، تلــــك اللغة 
السردية التي تتسم بالاتزان المنطقي في 
إطار مــــادي تتجاوز فيه الأزمنة التاريخية 
وتتزامــــن فيه الأمكنــــة وتمتزج من خلالها 

الشخصيات.
كمـــا كان الشـــق الســـردي مهمومـــا 
بالرصـــد الروائـــي الـــذي لم تســـقط منه 
تفاصيل صغيرة قـــد تؤثر على البناء، إن 
الشق السردي المؤسس للخطاب الروائي 
يصـــل إلى نقطـــة الوعي التـــي تحتاجها 
كل شـــخصية بالرغـــم من نـــزوع كل منها 
إلـــى هدف. تلك اللغة الســـردية تحمل في 
ذاتهـــا الدلالات والإســـقاطات التي تنحت 
في ماض يحدث في الواقع بســـبب وجود 

المضارع القائم على مثل تلك الدعائم.
اســـتخدم أحمد زين ضمير المخاطب 
وفعـــل المضارع ليحطم كل مـــا قد ينتاب 
المتلقـــي من أن ”ســـتيمر بوينـــت“ رواية 
تاريخيـــة أو تنتقد الحقبة الاســـتعمارية، 
فضلا عن المزايا التـــي تضع الرواية في 
بؤرة الســـرد مـــا بعد الحداثـــي كما يبين 
الدكتـــور عبدالملـــك مرتـــاض أن ماهيـــة 
الســـرد تتضح مـــن خـــلال الضمائر: ”إن 
اصطنـــاع ضمير المخاطـــب يتيح للعمل 
السردي أن يســـتبد بجملة من الامتيازات 
في مجال الســـرد الحداثـــي“. إذ اصطناع 

ضميـــر الغائـــب يعنـــي أن الســـرد يكون 
موجها نحو الأمـــام انطلاقا من الماضي، 
على حيـــن أن اصطنـــاع ضميـــر المتكلم 
يعني أن الســـرد يكون موجها نحو الوراء 
انطلاقـــا مـــن الحاضـــر، بينمـــا اصطناع 
ومقام  ضمير المخاطب يقوم مقـــام ”هو“ 
”أنا“ فـــي الوقت ذاتـــه، فكأن هذا الشـــكل 
الســـردي المجســـد في اصطنـــاع ضمير 
المخاطب في رأي MICHEL BUTOR على الأقل 
أكْمل الأشكال السردية وأحدثها خصوصا 
تقنية تداخل الســـردي في الحواري. جاء 
ضمير المخاطب ليرفـــع القناع التاريخي 
عـــن الروايـــة إذ أنها لا تســـرد أحداثه بل 

تصنعها في زمن السرد.  
يلجـــأ الروائـــي أحمد زين إلـــى تقنية 
المفارقـــة الزمنية كي يكون باســـتطاعته 
أن ينتقـــل بيـــن الأزمنة بسلاســـة دون أن 
يكون في ســـرده شـــائبة التأريـــخ، اعتمد 
على فلســـفة جيرار جينت في التعامل مع 
وجهي المفارقة الزمنية، إذ أنه يحدد نقطة 
الانطلاق الســـردي حيـــث يلتقي فيها زمن 
الســـرد مع زمن الرواية وهو تحديدا قبيل 
رحيل الإنجليز عن عدن، ومن ثم يمكنه أن 
يتمكن من الاسترجاع بيسر دون أن يجرح 
عيـــن المتلقي وهي تحدق فـــي الأمكنة أو 

انتقالها إلى أحداث مضت.
 كمـــا أن الـــراوي بإمكانـــه أن يعـــود 
إلى عرش الاســـتباق فوق موجه السردي 
الذي لـــم تعترضه رياح عاتية، أو الســـرد 
الاســـتدراكي الذي يربـــط ماضي الأحداث 
وحاضرهـــا حســـب مرتـــاض فـــي نظرية 
الروايـــة. لكن أحمـــد زيـــن لا يتبنى رؤية 
بول ريكور عن الزمـــن بأنه تتابع للأفعال 
السردية وتنظيم لها، لكنه يستخدم الزمن 
بوصفـــه موجـــات مقطعـــة يســـتطيع أن 
يرتقها المتلقي بوعيه، فضلا عن الابتعاد 

عن مغبة سرد لأحداث تاريخية.
إن شـــخصيات رواية ”ستيمر بوينت“ 
وفـــرت لها زخما وأضفـــت عليها الحركية 
بسبب تنوع توجهاتها، فالتاجر الفرنسي 
الذي يســـتورد ويبيع الأقمشة الإنجليزية، 
ثـــم زيـــت الآلات والفحم، وقبلها اشـــتغل 
بتجارة الجلود، وتاجر في كل شـــيء كان 
لـــه نصيب كبير في الســـرد، بل كان وجها 
مضيئا للاســـتعمار. إن التاجر الفرنســـي 
يجد في خروج الاســـتعمار من عدن بشكل 
خاص إيذانا بنهايته وحتمية تقضي على 
خاص  بشـــكل  الاقتصادية  إمبراطوريتـــه 
ووجوده في الحياة بشكل عام مما تسبب 
لـــه بالارتبـــاك النفســـي ووقوعـــه في فخ 
المـــرض الذي يجـــره إلى الهـــلاك، وكذلك 
الحال بالنسبة إلى سمير الذي يعمل لديه 
يشـــعر بأن خروج الاســـتعمار يمثل بداية 
النهاية بالنسبة إليه مما تسبب في تفجر 
الصراع النفســـي لديهمـــا وخصوصا مع 

الرحيل الوشيك للإنجليز.
ونجــــد قاســــم الــــذي يشــــرف علــــى 
المستخدمين في قصر الفرنسي، والفتاة 
الإنجليزيــــة آيريس المرأة المشــــبعة 
بمكنون الذاكرة وتحاول أن تكشــــف 
ونجيــــب  وســــعاد  لكليهمــــا،  عنــــه 
الشيوعي الذي يرفض الاحتلال ويرى 
في خروجــــه نجاة مــــن براثنه وعبر 
ضرورة التخلص منه مما جعله يتخذ 

الجانب اليســــاري في الشــــخصيات. لكن 
الفتاة التي يحبها قاســــم وكان سببا في 
أن يأتي بها تبحث عن المســــتقبل وترى 

في الحاضر عيبا يستحق التغيير.
”مش مصدقة، يا عالم إيش يكون شكل 
بكرة“ هل هو نظرة للمستقبل، قالت الفتاة 

لقاسم، التي خرجت من أكواخ البغاء.

أسلوب ما بعد حداثي

تنســـب رواية ”ســـتيمر بوينـــت“ إلى 
موجة سرد ما بعد الحداثة إذ تمكن الكاتب 
من بناء هندسي انســـيابي كان الزمن فيه 
بطلا يتحرك وفق آليات سردية ذات ملامح 
عصريـــة، وبالتالي فلم تتطلب جهدا كبيرا 
مـــن المتلقي لكـــي يصبح مشـــاركا لتتبع 
أيديولوجيتها  وربط  الشخصيات  مصائر 
كما أنه يســـتطيع تحديد ملامـــح الرواية 

وجمع ما تناثر منها.
ســـاهم الزمـــن فـــي تدفـــق الأحـــداث 
وصياغتهـــا من خـــلال انســـيابية الأفكار 
بالرغـــم من وجود حـــوارات غير مترابطة 
داخليـــة أو تكـــون تصرفات الشـــخصية 
وأفعالها غيـــر منطقية مما فجر في بعض 
الأحيان المونولـــوج الداخلي الذي يعتبر 
وســـيلة تصور المشـــاعر والأفـــكار التي 

تتدفق في عقل الشخصيات.
تتماهى طبيعة المنظور الســـردي في 
روايـــة ”ســـتيمر بوينت“ تمامـــا مع رؤية 
الكاتب في السعي نحو تحقيق بناء روائي 
لا يتشـــابه مع عمل سردي آخر يتطرق إلى 
حقبـــة الاســـتعمار، دون هدم مكتســـباته 
أو إبـــراز عيوبـــه والتســـبب فـــي تخلف 
المجتمعـــات التـــي قام باحتلالهـــا. تمكن 
زين من تكوين بؤرة الســـرد ومستوياتها 
وعناصر توجيهها وأحالها إلى زمن يحدد 
آليات توزيعها على نسيج الرواية، فجاءت 
الأحداث بشكل متناغم مع تعدد الأصوات 
وعلاقتهـــا بنوعية الضمائر ولغة الخطاب 
الروائـــي، وارتباطها بقضايا مســـتويات 
الزمن كما تضافرت مـــع إيقاعات متفاوتة 

وأساليب عديدة.
 ينجـــم الإيقاع الســـلس فـــي الرواية 
عـــن حركتي الزمان والمكان أساســـا، كما 
أن المـــادة تتمثـــل فـي حجـــم الرواية، أي 

امتدادهـــا الكتابـــي من ناحيـــة، وطبيعة 
لغتهـــا من ناحية ثانية، بينما تبرز الرؤية 
مـــن خـــلال كيفية عمـــل الـــراوي وتوجيه 
المنظـــور العام الذي لم يشـــذ عـــن الفكرة 
والموضوع. إن الزمن في رواية ”ســـتيمر 
له فلســـفة خاصـــة وأيديولوجية  بوينت“ 
تبحـــث عن أحـــداث غيـــر مرتبـــة وتوجد 
بينهـــا علاقـــة وثيقة تؤســـس لتتابع غير 
مرئي في ذهن المتلقـــي، كما توجد علاقة 
بين الضمائر الســـردية التـــي تتناوب في 
الســـرد وكأنها مولـــودة من رحـــم الزمن. 
يقول رولان بارت ”إن الزمنية ليست سوى 
طبقة بنيوية من طبقـــات القصة الخطاب 

مثل اللغة“.

يحطم أحمـــد زين التسلســـل الزمني 
ويخلخله بغية إعادة بنائه ليتفق مع روح 
الرواية التي لا تقوم على سرد تاريخي بل 
اتخذت مـــن التاريخ مادة لســـرد مختلف 
واع يبحـــث عن صيغة متفردة في الســـرد 

المعاصر.
جاءت رواية ”ستيمر بوينت“ في وقت 
يبحث فيه المتلقي عن المستعمر وطرائقه 
الحديثـــة فـــي الوطن العربي فـــي احتلال 
متنوع ثقافيا واقتصاديا وترمز له بســـرد 
مـــا بعد حداثي، إذ تضع المتلقي في بؤرة 
المثقـــف الواعي الـــذي يضع نصب عينيه 
ومحاولته  المعاصرة  المستعمر  توجهات 
الســـيطرة على الشعوب العربية بشكل أو 
بآخر، جاء ذلك التحذير في شكل نفير عام 
في الفقرة الأخيرة التي يطرح فيها الشاب 
التســـاؤل الـــذي ضربته أثنـــاءه لفحة حر 
شـــديدة يتخلله ضباب خفيف، ”كم طريق 
تؤدي إلى عدن؟ طريـــق قوافل البخور في 
الأزمنة الســـحيقة، أم مســـالك الغزاة منذ 

الرومان إلى الكابتن هينيس إلى..؟“.

اعبداعبدالسلام إبراهيم
روائي ومترجم مصري

أحمد زين ينشئ في روايته بناء 

هندسيا انسيابيا كان الزمن 

فيه بطلا يتحرك وفق آليات 
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{ستيمر بوينت}.. سرد ما بعد حداثي يحذرنا من الاستعمار

الروائي اليمني أحمد زين ينصب فخا لقرائه راصدا التحولات الكبرى في اليمن
اســــــتفاد الروائيون العرب المعاصرون شأنهم شأن أقرانهم من الكتّاب من 
التوجهات الفكرية الحديثة، ولعــــــل أبرزها التفكيكية وما بعد الحداثة، في 
توجه يعيد مساءلة البنى المتداولة واللغة وينزع عنها يقينيتها، ما يذهب بنا 
إلى التشظي في محاولة للإحاطة بواقع هو نفسه مفكك ومتشظ. ومن أبرز 
الروائيين العرب الذين كرســــــوا هذه التوجهات في الكتابة الروائي اليمني 

أحمد زين.

الرواية تضع المتلقي في بؤرة 

الوعي لكي يفهم توجهات 

المستعمر المعاصرة 

ومحاولته السيطرة على 

الشعوب العربية

كيف عاشت عدن الاستعمار

تاريخ اليمن حافل بالتقلبات (لوحة للفنان مظهر نزار)

{ستيمر بوينت} لا تسعى 

للتأريخ وإنما تستعين 

بالتاريخ وتستلهمه بوصفه 

متكأ من أجل بناء روائي له 

تقنيات مبتكرة

يجد في خر
خاص إيذان
إمبراطوريت
ووجوده في
لـــه بالارتبـ
المـــرض ال
الحال بالنس
يشـــعر بأن
النهاية بالن
الصراع الن
الرحيل الوش
ونجــــد
المستخدمي
الإنجليز
بمكنون
ل عنــــه 
الشيوع
خر في
ضرورة
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 حظي الخــــط العربي بنصيب وافر من 
الإبداعات الفنية التي أتاحت له التحولات 
في بنيتــــه التكوينية، فقد انتقل من البعد 
الوظيفي القرائي إلــــى ما بعده من أبعاد 
جمالية وتعبيرية، أســــهمت في الإنضاج 
النوعــــي التصميمي لدى الخطاط، ليكون 
بذلك التحول فكرة تســــهم في تطور فنون 
الخــــط العربــــي، ومواكبته باقــــي الفنون 
الأخــــرى؛ وعليه فقــــد اســــتطاع الخطاط 
الانتقال إلى الاســــتفادة من الاســــتعارات 
الأيقونيــــة في توظيفها ضمــــن تكوينات 

تعكس صورة مجسدة من الواقع.

حول فلســــفة التكويــــن الخطي يقدم 
الباحث والخطاط والمزخرف براء صالح 
عبدالقادر محمد، الأستاذ في كلية الفنون 
الجميلة ببغــــداد، ثلاثية بحثية تحليلية، 
جاءت في ثلاثــــة أجزاء صدرت أخيرا عن 
دار خطوط وظلال الأردنية، الكتاب الأول 
حمل عنوان ”فلسفة التكوين الخطي: بين 
المعنى“،  ودلالة  التصميمية  الاســــتعارة 
والثاني ”فلسفة التكوين الخطي على وفق 
مســــتحدثات النقد والتحليل (البنيوية – 
السيمياء – التأويل – التفكيك)“، والثالث 
”فلسفة التكوين الخطي بين إستراتيجية 
التفكيــــر – وعوامل المهــــارة وخصائص 

التجويد في البنية التصميمية“.

تطور فن الخط

يوضــــح بــــراء صالــــح أن التكويــــن 
الخطــــي يتصف بأنه البنيــــة التصميمية 
التي تحتوي العناصر الخطية ونســــقها 
فــــي بنيــــة التصميم الخطي، فهــــو ”بنية 
تصميمية ممثلة تقوم على تنظيم الدوال 
اللغوية الخطيــــة علاميا في ضوء دلالات 
مضاميــــن كمؤولات مباشــــرة أو دينامية 
تحيــــل علــــى موضوعاتهــــا تواضعيــــا“ 
بموجــــب قانون أو عــــرف ”أو عبر علامة 
التصميميــــة  البنيــــة  إن  أي  مشــــابهة“؛ 
تحتــــوي مضامين العناصر الخطية التي 
تنظــــم العمليات الفكرية داخــــل التكوين 

الخطــــي ككل جامــــع لمحتــــوى الشــــكل 
العام، ولهذا تكون ”عملية تنظيم وتأليف 
وبنــــاء تلك العناصر المرئيــــة (الحروف، 

والكلمات، والمقاطع، والشكل“.
وهــــذا يعني أن التكويــــن الخطي هو 
المحيــــط الــــذي يجمع أنســــاق العناصر 
الظاهــــرة فــــي تشــــكيل كفافــــي لمحتوى 
الشــــكل العام ويفســــره ويظهره بشــــكل 
مرئــــي. وبهذا يمكــــن القــــول إن التكوين 
الخطــــي يمثــــل هيئــــة التكويــــن الخطية 
والمصنفة إلى هيئات هندســــية منتظمة 
والمثلثــــة،  المســــتطيلة،  كالتكوينــــات: 
غيــــر  أو  إلــــخ،  والدائريــــة..  والمربعــــة، 
المنتظمــــة كالتكوينــــات الحــــرة التي لا 
تخضع لهيئة التكوينات الهندسية، وهي 
على أشكال عدة، كـ: التكوينات الأيقونية، 
والتكوينــــات ذات التصــــرف الإنشــــائي 

الحر.
ويؤكد أن الخط العربي 
نال نصيبا وافرا من حيث 

أهميته كبعد وظيفي في 
كتابة المدونات من 
القرآن الكريم أو ما 

يخص شؤون الحكم 
والسياسة أو الحياة 

الاجتماعية.. إلخ، فكان 
أول أمره، أي في صدر 

الإسلام وما بعده، يمتاز 
بالبساطة في التكوين 
أي استخدام ”التكوين 

السطري“ ذي الصفة 
القرائية التي تمتاز 

بالوضوح والمقروئية، 
إلا أنه بعد قرون تطور من 

خلال مروره بمراحل انتقالية 
تطويرية زادته بهجة وجمالا.

وبات الخط العربي يسعى إلى 
الاهتمام بالجوانب 

الجمالية والتزيينية 
من خلال توظيف 
الخط في خامات 

مختلفة، 
فوقع مثلا 

توظيفه 
في العمارة 

كعنصر 
جمالي 

وإيحائي، لذلك 
دعت الحاجة الى 

تطوير هذا الميدان 
بالانتقال من الجانب 

الوظيفي القرائي إلى الجمالي 
الذي يتمثل فــــي ”التكوينــــات المتراكبة 
الهندســــية“، التي تتصف بهيئة منتظمة 
هندســــيا، وهــــي عملية تراكــــب الحروف 

فيما بينها لتشكل وحدة تمتاز بالتداخل 
والتشــــابك الذي يؤطــــر داخل حيز معين 
هندسي الشكل، وتعبر عن صفة قد امتاز 
بهــــا الخــــط العربي دون غيــــره من باقي 

الخطوط.
ويضيف الباحث ”بعدها انتقل الخط 
العربــــي إلى جانــــب أكثر إبداعــــا وتألقا 
من خــــلال انتقاله إلى البعــــد الدلالي أو 
البعــــد التعبيري، وهو أقصــــى المديات 
الفنية التــــي وصل إليها الخــــط العربي 
من تجســــيد أو محــــاكاة لواقع افتراضي 
موجود فــــي البيئة التــــي تحيطنا، وهو 
أن يقوم الخطاط بفعل عقلي باســــتنباط 
مــــا موجود من علامات فــــي النص ليقوم 
بتقليدهــــا أو محاكاتها من خلال تطويع 
الــــدوال الخطية في هيئة محددة أيقونية 
لتمثل واقع الشــــبه والعلاقــــة الترابطية 
بيــــن الدال والمدلــــول، وعلــــى الرغم من 
أنهــــا تتصــــف بالصعوبــــة والتعقيد إلا 
أن الخطاط قد اســــتطاع نســــبيا تحقيق 
مــــا يصبو إليــــه، وإن اختلفــــت الفاعلية 
من فكرة تصميمية إلــــى أخرى من خلال 
الإجادة في تشبيه هذه الصفة أو تقاربها 
من بين الدال والمدلــــول وإمكانية الربط 
بينهمــــا، ومقــــدار ما بينهمــــا من علاقة 
ترابطية، فقد تكون قريبة أو بعيدة أو 

مخالفة أو ضعيفة“.
هذه المواضيع المهمة يجتهد 
فيها براء صالح 
ليسلط الضوء 
عليها من خلال 
إطار نظري وشرح 
تفاصيله المبهمة وتوضيحه 
للمتلقي والدارس، حيث 
قام بوضع ضوابط تمثل 
بشكل تقديري فاعلية 
الاستعارة من خلال 
دلالاتها وعلاماتها 
النصية في تمثيل الشكل 
المستعار، وتبيان المدى 
والتفاوت بين الأشكال 
المستعارة، وكمية النص 
العددية من كلمات، فحيثما 
زادت الكلمات زادت العلامات 
أو قلت، فكان لزاما توضيحها 
للمتلقي من خلال درجات 
الإجادة، بهذا تكون 
الأشكال الأيقونية 
خاضعة لتصنيف 
يمثلها حسب 
درجات متفاوتة 
يمكن الاتفاق 
عليها من خلال 

هذه الضواط.
ويضيف أن 
الخطاط استطاع 
الانتقال إلى الاستفادة 
من الاستعارات الأيقونية 
في توظيفها ضمن 
تكوينـــات تعكـــس صورة مجســـدة من 
الواقع، وكانـــت هذه المنجـــزات الخطية 
التـــي اســـتحدثها الخطـــاط ليعبـــر عـــن 
واقع دلالي يتجســـد بما يأتـــي: الأول هو 
للدلالة على مـــا يمتلكه من مهارة وموهبة 
تؤهله لمثل هكـــذا أعمال تصميمية تمتاز 
بالصعوبـــة والدقة في التشـــبيه، ما يدل 
على أن هذا العمـــل لا يمكن لغير المتمكن 
من أصول وقواعد الخط العربي أن يلجه. 
الثاني هو للتقرب من الصفة الدالة لجوهر 
المعنى الـــذي يمتاز بعلاقـــة ترابطية مع 
الـــدوال الخطية، ومـــدى إمكانية إنشـــاء 
هذه العلاقة وترابطهـــا، وهو بذلك الفعل 
يحيلنـــا إلى مظاهـــر من الإثـــارة وجذب 
النظـــر والابتعاد عما هو تقليـــدي؛ إذ إن 
الاســـتعارة فـــي تكوينات الخـــط العربي 
وما تحتويه من مفاهيـــم ”أيقونية“، فهي 
بالتالي تعد إنجازات فنية تحاكي المتلقي 
مـــن خلال القـــدرة الإيصاليـــة والمعروفة 
بــــ ”الفاعلية“ بيـــن الـــدال والمدلول وما 
بين المديات الانعكاســـية على المشـــاهد 

وإمكانية قبوله لها.

الشكل والمضمون

يشــــير المؤلــــف إلــــى أن مــــن أهــــم 
آليــــات التكيف التي لجــــأ إليها الخطاط 
في التكوينــــات الخطية هي الاســــتعانة 
بالاستعارة الشكلية، كأن تكون استعارة 
من صورة معروفة ومألوفة يقوم الخطاط 
باقتباســــها وتوظيفها في عمله الخطي، 
لتشير إلى فعل جديد مركب ما بين مهارة 
التنفيــــذ وقدرته على تحقيــــق وتوصيل 

الفكرة التعبيرية المستعارة.
ويمكــــن القــــول إن لجــــوء الخطــــاط 
إلى توظيف الاســــتعارة الشــــكلية للغاية 
القصوى التي ترتبــــط بالإبداع، إذ يتفق 
علمــــاء النفس على أن الإبــــداع هو حالة 

متميــــزة من النشــــاط الإنســــاني يترتب 
عليها إنتاج جديد يتميز 

بالجدة والأصالة والتكيف، 
كما أن الجماعة التي يوجه 
إليها هذا الإنتاج تميل إلى 
قبوله على أنه مقنع ومفيد. 
فتكون صفة الإبداع خاصية 
للتعبير والارتقاء الابتكاري 

الذي يجسده الخطاط من 
خلال فاعلية الاستعارة.

ويتمثل الإبداع 
بأن تكون للخطاط 

حالة من الاستعداد 
النفسي والعاطفي، إذ 

إن هذا الاستعداد يولد لديه 
فكرة ما تستوجب التعبير 

عنها بشكل مادي مرئي 
وملموس، فيستدعي الفنان/ 

الخطاط عند ذلك خزينه 
من الصور والأشكال من 

خلال العلاقات في ذاكرته. 
فيقوم بعملية الربط بين 

إحدى تلك الصور والرمز 
حدسيا، عندها يأتي 

دور المادة في تجسيد 
الأيقونة ومن خلال وعي 

الفنان وخبراته التراكمية 
يخضع الشكل الأصلي إلى 

الكثير من التعديلات ليصبح 
أكثر ملاءمة لتلك الفكرة.

ويرى براء صالح أن 
التكوين الخطي إبداع فني 

إسلامي متجدد، نشأ في 
ظروف عربية إسلامية، 

وأسهمت في بروزه 
واختلاف أشكاله وتطور 

أساليبه التجويدية 
في مســــاراته وفق الرؤية الفلسفية التي 

حملهــــا الفنــــان الخطاط، والــــذي بدوره 
أرسى به نحو الاتجاه الجمالي الإبداعي، 
فقيــــل فــــي الخــــط العربي إنه ”هندســــة 
روحية ظهرت بآلة جسدية“، وهذه إشارة 
توضح حقيقة الخط الفلسفية؛ لأنها تبرز 
العلاقة الوطيدة بمفهومها الحاصل بين 
الحــــس من خــــلال الــــروح والتجويد من 

خلال الجسد.
يتأثــــر الفكــــر بتأثر وتوجــــه الرؤية 
البصريــــة وبإدراكــــه لعوامــــل يحكمهــــا 
التنظيم الشــــكلي، فينصب وفق عاملين، 
هما: الأسس الجمالية في الخط العربي، 

والتكوين الخطي وفلسفته.
وفــــي ضــــوء توظيف الخــــط العربي 
لخصائص شــــكلية أساســــية ”تصميمية 

وتنظيمية“ قادرة على إيصال 
المفاهيم البصرية، نجد بالإمكان 

توظيفها فكريا وإدراكيا 
وفق أسس جمالية عنت 

الخط العربي وأولته 
اهتماما وتنظيما، 
فأسهمت في إبراز 
الخصائص والقيم 

الجمالية التي 
من خلالها يرتكز 
الإنشاء البنائي 

للفكرة التصميمية 
في اللوحة الخطية 

على توافق الشكل بكل 
عناصره، والمضمون 

الذي يحدده خيال الخطاط 
المصمم، وأن ”أي اختلاف 
في ذلك التوافق بين الشكل 

والمضمون من شأنه جعل العمل الفني 

إما شــــكليا خالصا، وبالتالي يجنح نحو 
الزخرفة المسطحة، وإما وسيطا 
سلبيا يحمل مضمونا 
تعبيريا، وبالتالي يتحول 
إلى نتاج خبري، ينتهي 
تأثره بانتهاء ظروف ما 

يعبر عنه“.
ويقول إن الشكل 
والمضمون يعدان ذا قيمة 
مهمة داخل العمل الفني 
”اللوحة الخطية“، فهو 
تجسيد الابتكار الذي يحاكي 
به مضمون المعنى الداخلي 
الذي هو أقصى قدرات 
إستراتيجية التفكير 
والتأمل والمهارة، وهو 
تأكيد على قدرات الارتباط 
بالقراءة الباطنية للنص 
أو ما يسمى بـ“القراءة 
المحايثة“ وهي قراءة 
باطن النص، ليس من خلال 
الانحباس داخل النص 
فحسب، وإنما من خلال 
الانتقال بين داخل النص 
وخارجه انتقالات موضوعية، 
إذ ينتقل السؤال فيها 
من ”طبقة“ معرفية إلى 

أخرى.

مراحل العمل الفني

إن مراحل التفكير 
بالعمل الفني من أولويات 
الخطاط في تجسيد البنية 
التصميمية للوحة الخطية 
وهي مراحل متتالية مهمة، 
فأي عمل فني يتصف 
بالإبداع يرتبــــط ارتباطا وثيقا 
بشــــخصية الخطــــاط المبــــدع كونه أحد 

نتاجاته التي تتحضر في عقله لفكرة أي 
عمل من الأعمال الفنيــــة، وانتهاء بإنتاج 
العمــــل الفنــــي، وهنــــاك ”منهجــــان لهذه 
والمنهج  التفصيلــــي،  المنهج  العمليــــة: 
التتابعــــي. فــــالأول يعني وضــــع تصميم 
متكامــــل للعمــــل الفني من خــــلال تحديد 
الخطوات التي سيمر بها خطوة بخطوة 
حتى نهاية المطاف، والثاني يعني وضع 
الخطوات الأولى أو تحديدها، التي تعني 
بحسب اعتقاده أنها ستؤدي إلى الخطوة 
الثانيــــة، والتي بدورهــــا توضح الخطوة 
الثالثة، وهكذا… إلخ، إلى أن تكتمل جميع 

خطوات العمل“.

وقــــد تكــــون هــــذه القــــدرات للتفكير 
متوافرة في كل إنسان، إلا أنها تختلف من 
فرد إلى آخر، بمعنى آخر إن هذه الفروق 
الموجودة ســــواء أكانت بيــــن الأفراد أو 
الجماعات هي فروق في درجات التفكير، 
وكل منهــــا تخضــــع لمراحــــل التفكير في 
العمل الفني ”اللوحة الخطية“، وهي كما 
يأتي: أولا مرحلــــة التبصر: وهي مرحلة 

تفهم المشكلة التصميمية.
تتعــــدد  الإعــــداد:  مرحلــــة  ثانيــــا 
تســــمية هذه المرحلة، فقــــد أطلق عليها 
والتحضيــــر،  الإعــــداد،  المختصــــون: 
والتهيــــؤ، ولكــــن عموما تعني ”دراســــة 
المشكلة بالاضطلاع والخبرة والتجربة“. 
ثالثا مرحلــــة الحضانة: مرحلة المجهود 
الفكــــري غير المدرك، أو ما يســــمى بعمل 
العقل الباطن، فبعد عمل العقل المدرك فى 
مرحلــــة الإعداد، تبدأ مرحلة من النشــــاط 
غيــــر الحســــي، وهنــــا يأتــــي دور الإلهام 
الــــذي لا يأتى إلا إذا بدأ العقل الباطن فى 
العمل وتســــمى أيضا بمرحلة الاختمار، 
أو الإحبــــاط، وتتضمن ”الاســــتيعاب لكل 
المعلومات والخبرات المكتسبة الملائمة 

وهضمها أو تمثيلها عقليا“.
رابعا مرحلة الإشــــراق: وتتسم ببذل 
وافــــر الجهد لحــــل المعضلة الأساســــية 
أو المشــــكلة الجوهرية، وتســــمى أيضا 
مرحلــــة: الإلهــــام، والبصيــــرة، والبزوغ، 
والوميــــض، ”وهــــذه المرحلــــة تتضمــــن 
انبثــــاق شــــرارة الابتكار، وهــــذه اللحظة 

تنبثق فيها الفكرة الجديدة“.
خامسا مرحلة التحقق: وتتضمن 
الاختبار التجريبي للفكرة 
المبتكرة وبناء وتفصيل 
الفكرة العامة الناتجة 
من البحث السابق، ولا 
تعد مرحلة الإشراق 
مقبولة إلا اذا مرت 
بمرحلة التحقيق 
والتحقق، ”وتتضمن 
المادة الخام الناتجة 
من البحث السابق، ومن 
الاستبصار الذي يكون 
في حواره النهائي، ويتم 
إخضاع هذه المادة للتحقيق 
فيما إذا كانت صحيحة، فإذا 
كانـــت هـــذه المـــادة مشـــروعا، فإن 
الباحـــث يتحقـــق مـــن صلاحيتـــه فـــي 

التطبيق العملي“.
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الخطاط استطاع الانتقال 

إلى الاستفادة من الاستعارات 

الأيقونية في توظيفها ضمن 

تكوينات تعكس صورة 

مجسدة من الواقع

وظيفة الخط تغيرت كثيرا

هندسة روحية ظهرت بآلة جسدية

الربط بين الصور والرمز حدسيا

الخط العربي يصنع استعاراته الخاصة ويبتكر رموزا غير مألوفة
الخطاط براء صالح: الخط العربي بدأ بالكتابة وانتهى إلى فن متجدد

تطور الخط العربي بشــــــكل كبير؛ إذ غيّر حتى وظائفه ليأخذ له طريقا فنيا 
ــــــى، ألا وهي الكتابة ونقل الخطــــــاب، ليصبح فنا  مختلفــــــا عن مهمته الأول
مستقلا يولد المعنى ويستنطقه ويخرج بتمثلات جديدة ومختلفة تذهب أكثر 
ــــــذي فتح آفاق الخط العربي ليصبح  ــــــة التأويل. وهذا التطور الكبير ال ناحي

جمالية عالمية لم يأت من فراغ أو صدفة.

مراحل التفكير بالعمل 

الفني من أولويات 

الخطاط في تجسيد البنية 

التصميمية للوحة الخطية، 

وهي مراحل متتالية ومهمة

التكوين الخطي إبداع 

فني إسلامي متجدد نشأ 

في ظروف عربية إسلامية 

أسهمت في بروزه واختلاف 

أشكاله وتطوره

تكوينات الأيقونية، 
صــــرف الإنشــــائي 
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 شأنه جعل العمل الفني 

مرحلــــة: الإلهــــام،
”والوميــــض، ”وهــــ
انبثــــاق شــــرارة الا
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التطبيق العملي“.

مجسدة من الواقع



  فيلــــم ”قلــــوب أرجوانيــــة“ كتبه كايل 
جارويتز وليز دبليو جارســــيا، وأخرجته 
إليزابيث ألين روزنباوم، تدور أحداثه في 
أوشنســــايد في كاليفورنيــــا (تم تصويره 
في قاعدة مشاة البحرية كامب بندلتون)، 
 وتتمحــــور القصة عن مدمن ســــابق لوك 
لتاجــــر  مديــــن  جاليتزيــــن)  (نيكــــولاس 
بمبلغ  إيبوليتــــو)  (أنتونــــي  المخــــدرات 
15000 دولار، يتطــــوع في مشــــاة البحرية 
لإيفاء ديونــــه وللحصول على رضا والده 

(ليندن آشبي) الضابط المتقاعد.

أما الشــــابة كاسي ســــالازار (صوفيا 
كارسون) التي تعمل نادلة ومغنية وكاتبة 
أغــــان تكافح ماليا من أجل الحصول على 
الدواء لمرض الســــكري الذي تعاني منه، 
يتزوجــــان هــــي ولــــوك حتــــى يتمكنا من 
الحصــــول على المزايــــا التي يخصصها 
الجيــــش للمتزوجين من التأمين الصحي 
ومكافــــأة الــــزواج. الفيلــــم إذن هجاء قيّم 

لنظام الرعاية الصحية الأميركي.

علاقة زواج شكلية

تلتقي المغنية كاسي صديقها القديم 
فرانكي، الذي انضم إلى مشــــاة البحرية، 
فــــي الحانة التــــي تعمل فيهــــا، وكان مع 
مجموعــــة مــــن الجنود مــــن وحدته. ومن 
بينهــــم الجنــــدي لوك الذي يقــــع في حب 
كاســــي على الفــــور. منذ البداية، كاســــي 
مصابة بمرض الســــكري وتكافح لشــــراء 
الأنســــولين لأنها غير مشــــمولة بالتأمين 
الصحــــي، إضافــــة إلــــى معاناتهــــا فــــي 
دفــــع فواتيرهــــا المتأخرة. والدة كاســــي 
تعمل مســــاعدة ممرضة غير قــــادرة على 

مساعدتها أيضا.
تفكر الشــــابة كاســــي بخطة احتيالية 
للــــزواج الصوري مــــن الجنــــدى فرانكي 
للحصول على المزايا الطبية التي يحصل 
يرفــــض  العســــكريان.  الزوجــــان  عليهــــا 
فرانكــــي لأنه يحب صديقتــــه التي يخطط 
للزواج منها. أما لوك ففي البداية يعترض 
على احتيال كاسي على الدولة، ولكن بعد 
ضغــــط تاجر المخــــدرات عليــــه وتذكيره 
بدينه، يغير رأيه ويوافق على فكرة لوسي 
في الزواج. يتظاهر لوك وكاســــي بمعاملة 
بعضهما البعــــض كزوجين محبين تحت 
أعيــــن زملائهــــم في القــــوات والشــــرطة 
العسكرية. عندما يصاب لوك أثناء مهمته 
مع قوات الاحتــــلال الأميركي في العراق، 
ينتهي به الأمر بالعيش مع كاســــي بينما 

يتعافى من الإصابة.
ينقــــل فيلــــم ”القلــــوب الأرجوانيــــة“ 
رســــالته بــــذكاء شــــديد إلــــى الجمهــــور 
باســــتخدام الكلمات التــــي تغطي جميع 
جوانب قصته. إذا كنت تتساءل عن كيفية 
ارتباط العنوان بالفيلم وما يعنيه بالفعل، 
القلب الأرجواني هو وسام عسكري يمنح 
للجنــــود الذيــــن أصيبــــوا أو قتلــــوا في 
وقت خدمتهم. ومــــن المفترض أن يعكس 
عنوانه خلفيته العسكرية. ولكن هناك ما 

هو أكثر من ذلك بكثير. 
تــــدور القصــــة حــــول جندي مشــــاة 
البحريــــة المضطــــرب والمغنيــــة قويــــة 

الإرادة يزوّران زواجهما مقابل المال على 
الرغم مــــن وجهات نظرهمــــا المتعارضة 
أيديولوجيا. هذا هو مفتاح عنوان الفيلم: 
وجهة نظره ”الحمــــراء“، ووجهة نظرها 
”الزرقــــاء“، التــــي تمتــــزج معــــا وتجعل 

قلبيهما أرجوانيين.
  الفيلــــم يتعامــــل بــــذكاء شــــديد مع 
الموضوعــــات الجــــادة، لاســــيما الفقــــر 
ونظام الرعاية الصحية. فبعد لقائهما في 
الحانة التي تغني فيها، تتصادم كاســــي 
ولوك من النظرة الأولى، لكن لديهما شيء 
واحد مشــــترك وهو الحصول على المال. 
إنهــــا مصابة بمرض الســــكري،   وتكاليف 
الأنســــولين ترتفع بشكل كبير  ، يدين لوك، 
المدمن الســــابق بعدة آلاف من الدولارات 
لتاجر مخدرات. لذا فهما يدبران مخططا 
للاحتيــــال علــــى الجيش للحصــــول على 
مزايــــا الزواج. عليهما فقــــط أن يتظاهرا 

بأنهما في حالة حب.
القصة بأكملها عبارة عن احتيال على 
النظام الصحي، ولكن من الواضح أنه تم 
اختيــــار ”جانــــب“ الطيــــف الأيديولوجي 
الذي مــــن المفترض أن يجــــده الجمهور 
أكثر ارتباطا. عندما تلتقي كاسي بزملاء 
لوك من مشــــاة البحرية قبل أن ينتشروا 
فــــي العراق، يصرخ أحــــد الجنود بأنه لا 
يطيق الانتظار للذهــــاب ”لمطاردة بعض 

العرب الملعونين“.
 عندها ترتد وتحتج كاســــي على هذا 
المنطق العنصري وتقدم الشابة درسا في 
عدم إصدار تعميمات شــــاملة عن البشــــر، 
عندما تنفعل بشدة، يأمرها لوك بالجلوس 
ويضــــرب بقبضتــــه الطاولة ثــــم ينتقدها 
لإفساد ليلة الجميع.  لا يتطلب الأمر سوى 
عــــدد قليل مــــن تدخلات المونتــــاج حتى 
نتجاوز هــــذه الاختلافات، بينما نشــــاهد 
جندي المشــــاة لوك يركل كرة القدم للعب 
الأطفــــال العراقييــــن، كانت كاســــي تؤلف 
أغانــــي مســــتوحاة من حياتهــــا الجديدة 

كزوجة لوك وتدعم لوك في مهمته.
مع تعمـــق علاقتهما، تتعلم كاســـي 
أن تحـــب جميـــع مشـــاة البحرية حتى 
العنصرييـــن، وتبـــدأ في تعليـــق العلم 
الأميركي بجـــوار علم بلدهـــا الأم. يقف 
سرد حكاية كاســـي مع لوك بطبيعتهما 
المتناقضـــة، علـــى الرغم مـــن حقيقة أن 
لوك يفزع تمامـــا ويلقي نوبة غضب في 
كل مـــرة تتخذ فيها أيّ نوع من القرارات 
دونه. لكنه يكذب عن طريق الإغفال بشأن 
الجزء الأكثر إدانة مـــن ماضيه (ينطوي 
على ســـرقة الســـيارات). أو حين يصف 
والدتهـــا بالمهاجـــرة غير الشـــرعية، أو 
يصرخ فـــي وجههـــا بعد أن تســـمح له 

بالانتقال إلى شقتها دون سابق إنذار.

دعاية للجيش

 يبـــدو أن الفيلـــم يريـــد أيضا ”دعم 
الجيـــش“ بمـــا في ذلك تمجيـــد بطولات 
الجنـــود أو التعاطـــف الأساســـي. على 
أن  الفيلـــم  يفتـــرض  الآخـــر،  الجانـــب 
الرافضيـــن  والتقدمييـــن  اليســـاريين 
للتدخـــل الأميركي لا يشـــاركون في ذلك. 
ومع ذلك، فإن الدعايـــة الحقيقية للفيلم، 
إلى جانـــب إضفاء الطابع الرومانســـي 
على الحياة العسكرية، إبراز الدور الذي 
تلعبـــه أميركا في العراق، والحرب ودور 
الجنود الأميركان في إحلال ”الســـلام“، 
مع الإشـــارة إلـــى قصور نظـــام الرعاية 

الصحية.
أشــــاد ت المخرجــــة روزنبــــاوم،   في 

مقابلة مع موقع عســــكري، بعلاقة عمل 
الإنتاج مع الجيش وقاعدة كامب 
بندلتون البحرية في أوشنسايد، 
والتي سمحت للطاقم بالتصوير 

في الموقع. ومع ذلك، اعترفت 
أيضا، بطلب الجيش إعادة 

كتابة السيناريو. 
قالت ”كان علينا 
تعديل القليل من 

الحوار لإظهار 
تصوير أكثر 

توازنا لجنود مشاة 
البحرية“.

 كان لدى ”القلوب 
الأرجوانية“ القدرة على 

أن يكون ميلودراما مؤثرة – 
أو ربما هجاء حادا – حول 
الخيارات المتاحة لأولئك 

الذين تركهم 

نظــــام الرعايــــة الصحيــــة فــــي الولايات 
المتحــــدة. بــــدلا من ذلــــك، يغــــرق الفيلم 
في حبــــكات فرعية مفتعلة، تزداد ســــوءا 
بســــبب عدم الترابط وكذلك الكيمياء بين 
الشخصيات، فالمغنية كاسي هي نسوية 
ليبراليــــة. إنهــــا تتحــــدث عــــن كراهيتها 
للحكومة الأميركية وحرب العراق، والتي 
لا تتفــــق مع وجهــــة نظر ”زوجهــــا“ لوك 
حولها، وهذا يبــــرز خلال حفلة زواجهما 
بعد المشــــادة الكلامية بين كاسي وأحد 

زملاء لوك الذي يحتفل بزواج صديقه.
كاســــي تملك موهبة الغناء والتأليف 
ســــتتوج  الموهبــــة  هــــذه  الموســــيقي، 
بالنجــــاح لاحقــــا، وكذلــــك، لدى كاســــي 
معتقداتها الخاصة. فهي من المناصرين 
والمســــاواة.  والعــــدل  الســــلم  لقضايــــا 
تدافــــع عن الســــلام وعدم حمل الســــلاح 
ونبــــذ الحرب، وتعلق على شــــرفة منزلها 
أعلاما فــــي دلالة على مناصــــرة القضايا 
الإنســــانية، مثــــل ”حياة الســــود مهمة“. 
هــــذا يعني أننا أمام شــــخصية ليبرالية. 
فالقصة تدور أيضا عن التأمين العسكري 
الــــزواج حتى تتطور  والمزايا و“تزوير“ 

قصة الحب في الفيلم.
بعد أســــابيع فقط مــــن إصدار الفيلم، 
صوّت الجمهوريون في مجلس الشــــيوخ 
مدوية للتشريع الذي كان من شأنه  بـ“لا“ 
أن يضع حدا أقصى لســــعر الأنســــولين 
عنــــد 35 دولارا، ممــــا يمنع بشــــكل فعال 
أولئك الذين يعانون من مرض الســــكري 

من الرعاية الصحية بأسعار معقولة.
 حكايــــة الفيلــــم رومانســــية، تجمع 
بيــــن مهاجــــرة من أصــــل لاتينــــي تدعى 
كاســــي، وجندي في جهاز مشاة البحرية 
الأميركيــــة يدعى لوك. تعاني كاســــي من 
وضع معيشي وصحي صعب، هي مصابة 
بداء الســــكري، بوليصة تأمينها منتهية 
وتحتاج إلــــى مئات الدولارات لتجديدها، 
وهــــو أمر يحتاج إلى أكثر من مجرد عمل 
في المقاهــــي الليلية لكــــي تدفع تكاليف 
إبــــر الأنســــولين وبــــدل إيجار مســــكنها 
المتواضع. عندما تشــــعر المغنية الشابة 
بنوبة السكر تقف للتحقق من مستويات 
الســــكر لديهــــا فــــي موقــــف الســــيارات، 
وعليها أن تأخذ حقنة الأنسولين (”النوع 
الأول“)، وعنــــد الصيدليــــة تفاجــــأ بعدم 
كفاية المال لشــــراء حقنة الأنسولين. من 

هناك نفهم المعاناة التي تواجهها.

تجاوز الاختلافات

فــــي البداية، كاســــي ولــــوك بالتأكيد 
لا يحبان بعضهمــــا البعض. ولكن خلال 
الفترة التي قضاها لوك في العراق تلعب 
المســــافة دورا هاما فــــي تطوير صداقة 
بينهمــــا، وهي علاقة يتم اختبارها عندما 
يعود لوك إلــــى المنزل مصابا. إذ أصيب 
فــــي انفجار فــــي العراق أســــفر عن مقتل 

أفضل صديق لكاسي، عليهما أن يستمرا 
فــــي حيلتهمــــا، خشــــية أن يكتشــــف أي 
شخص سرهما فيواجهان تهما جنائية. 
 يقعــــان فــــي الحــــب بشــــكل متوقــــع، في 
غضون ذلك بدأت مهنة كاسي الموسيقية 
فــــي التطور لأنها تكتب أغان مســــتوحاة 
من خدمــــة لوك العســــكرية مــــع الجيش 

الأميركي في العراق.
حتى مع اختلافاتهما فلوك وكاســــي 
يعتنيان ببعضهمــــا البعض، في المرض 
أكثر من الصحة. تســــاعد كاسي لوك في 
التعافــــي من إصاباته ويعتنــــي بها لوك 
عندمــــا تــــكاد تفقد الوعي بســــبب مرض 
الســــكري. يصبحان قريبيــــن جدا لدرجة 
أنهمــــا ينجحان في خــــداع الجميع حول 
الطبيعة الحقيقيــــة لزواجهما. ولكن بعد 
ذلــــك، يحرك ماضــــي لوك القــــدر ويمزق 

علاقتهما الزائفة.
 يبدأ تاجر المخدرات الســــابق جونو 
فــــي ابتــــزازه. يتضح لاحقا ســــقوط لوك 
في مســــتنقع المخدرات بعد وفاة والدته 
إذ أصبح يائســــا لدرجة أنه سرق سيارة 
باهظــــة الثمــــن جــــاءت إلى مــــرآب والده 
لإصلاحها.  عندما يتزوج من كاسي، يبدأ 
لــــوك في الحصــــول على المــــال الإضافي 
الذي يســــمح لــــه بالبدء ببطء في ســــداد 
دينــــه لجونــــو. قــــرر لــــوك ســــداد الدين 
بالكامل، لكنــــه أيضا يقوم بضرب جونو، 
الذي ينتقم بإخبار والدة كاســــي بحقيقة 
زواجهما. ليس ذلك فحسب، بل إنه يخبر 
أيضــــا وحدته العســــكرية، مما يؤدي إلى 
اعتقاله ومحاكمته عسكريا. وقبل أن يقف 
في المحكمــــة، يشــــعران أن علاقتهما قد 
تغيــــرت كثيرا عمّا كانت عليه في البداية. 
فــــي النهاية، تنكشــــف حيلتهما ويتحمل 
المســــؤولية وحــــده ويبعد كاســــي عنها، 
يعاقب بتسريحه من الخدمة وإحالته إلى 
محاكمة عســــكرية وحكم عليه بالســــجن 

لمدة ستة أشهر.
    لم تكن كاسي تتصور أن تنشأ عاطفة 
بينهــــا وبين لوك من قبل، لكن لوك أصبح 
الآن مصدر إلهامهــــا. تكتب الأغاني عنه، 
وهو ما يؤدي إلى ارتفاع شــــعبية فرقتها 
ويضعها على خريطة صناعة الموسيقى. 
لقد كتبت الأغاني ســــابقا، لكن لم يكن لأيّ 
منها عمق عاطفي مثــــل تلك التي كتبتها 
عــــن لــــوك. بالنســــبة إلى لــــوك، أصبحت 
كاسي مصدر الإلهام والدعم. إنها تحافظ 
علــــى معنوياتــــه عالية، وعلــــى الرغم من 
أنها تتصرف وكأنهــــا تريد التخلص من 
زواجهمــــا، إلا أنها تبــــذل جهودا حقيقية 

لمساعدته على التعافي من إصابته.
 فــــي النهايــــة، يضحّي لــــوك بحياته 
المهنيــــة بأكملهــــا لإبقاء كاســــي 
على طريق نجاحها. 
يتحمل كل اللوم 
لتجنيب كاسي 
المحاكمة 
في محكمة 
مدنية. لهذا، 
حكم عليه 
بالسجن لمدة 
ستة أشهر، 
وبعد ذلك سيتم 
تسريحه لحسن 
السلوك. بينما 
يستعد للسجن، 
تهرع للعثور 
علــــى لوك قبــــل أن يذهب 
بعيدا خلال الأشــــهر الستة 
المقبلــــة، تمســــك به فــــي الوقت 
المناســــب وتعلن حبهــــا. كلاهما 
يوافــــق علــــى البقاء ســــوية، على 

الرغم ممّا خططا له في الأصل.
إنهما يدركون أنـــه أثناء لعب أدوار 
الـــزوج والزوجـــة، قـــد طـــورا مشـــاعر 
حقيقيـــة لبعضهمـــا البعـــض. حتـــى 

مـــع الاختلافـــات العديـــدة فـــي أفكارهما 
وأيديولوجياتهمـــا، فقـــد وجـــدا أرضيـــة 
مشـــتركة حيث لجآ إلى بعضهما البعض 
للحصـــول علـــى الدعـــم والرعايـــة، ولـــن 
يتخلّيـــا عن كل ذلـــك. لذلـــك، عندما يعود 
لوك إلى المنـــزل، يبدآن حياتهما الزوجية 
بالمعنى الحقيقي. عندما تبدأ الاعتمادات 
فـــي الظهور، نرى كاســـي ولـــوك وكلبهما 

يحظون بسعادة دائمة.  
 نذكر أن الممثلة صوفيا كارســـون في 
الحيـــاة الواقعيـــة مغنيـــة ومدربة رقص، 
بدأت كارســـون تعلّم الغنـــاء والرقص في 
ســـن مبكرة جدا. درســـت الرقص والأداء 
الصوتـــي فـــي برنامج المســـرح بجامعة 
ميامـــي، وكتبـــت أغنيتها الأولى في ســـن 
الحادية عشـــرة. ظهرت لأول مرة في غناء 
البـــوب في عـــام 2016 وأصـــدرت ألبومها 
الأول بعنـــوان صوفيـــا كارســـون في عام 

.2022
مبني  وفيلـــم ”القلـــوب الأرجوانيـــة“ 
علـــى رواية تحمل نفس الاســـم من تأليف 
ويكفيلـــد. ونشـــر لأول مرة في عـــام 2017 
وكان أول كتـــاب كتبه ويكفيلـــد للبالغين. 
فـــي الكتـــاب، تكـــون كاســـي مـــن أصـــل 
بورتوريكـــي. لتصوير هـــذا الجانب منها 
بشـــكل صحيح، تحـــدث الكاتـــب ويكفيلد 
مع مجتمـــع بورتوريكو لمعرفة المزيد عن 
ثقافتهـــم وكيف قـــد تختلـــف ديناميكيات 
الأسرة بالنســـبة إليهم، وخاصة علاقتهم 
بوالديهـــم. نرى هذا الاختـــلاف في علاقة 
كاســـي مع والدتها وعلاقة لوك مع والده، 

الذي كان على وشك الانفصال.
  فـــي الختـــام قلـــوب أرجوانيـــة“ هي 
قصة شـــخصين من خلفيات مختلفة جدا، 
يجتمعان علـــى الرغم من أيديولوجياتهما 
المتباينـــة. إنه اتحاد للأفكار والمشـــاعر 

والحيـــاة، وهـــو ما يحدث لكاســـي ولوك. 
كاســـي تأتي مـــن عائلة مـــن المهاجرين. 
ليبرالية تؤمن بالتشـــكيك في السلطة بدلا 
من اتباعها بشكل أعمى. من ناحية أخرى، 
فإن لوك لديه ميل أكثر تحفظا. خدم والده 
فـــي الجيش وهو مـــا دفعه إلـــى التجنيد 
أيضـــا، معتقـــدا أن هـــذا ســـيجعل والده 

فخورا به.
مـــع الاختـــلاف فـــي الأيديولوجيـــات 
السياســـية التي تقســـم البـــلاد حول كل 
موضوع ومنعطف، أدركت الممثلة   صوفيا 
كارســـون   هذا الاختلاف بين الشخصيات 
واســـتنتجت أن اللـــون الأرجوانـــي فـــي 
العنـــوان قد تكون له علاقـــة بخلط الأحمر 
والأزرق. وعندما ســـألت المخرجة ليز عما 
إذا كانـــت القلوب الأرجوانيـــة تعني أنها 
مزيج من قلب أحمر وأزرق، ضحكت وقالت 
”لم أفكـــر في الأمر بهذه الطريقة، ولكن هذا 

هو بالضبط ما هي قصتنا“  .
وجدت كارسون أن رسالة الفيلم يتردد 
صداها حاليا أكثـــر مما كانت عليه عندما 
  ظهـــرت القصة فـــي الأصل في عـــام 2017  . 
وأضافـــت ”نحـــن نعيش في بلد منقســـم 
بشكل لا يصدق في الوقت الحالي، الأحمر 
مقابـــل الأزرق. تـــدور هـــذه القصـــة حول 
اختيـــار عدم رؤية اللـــون واختيار الحب، 
قبل كل شـــيء، وكيف يمكـــن للقلب الأحمر 
والقلب الأزرق أن يجتمعا ويختارا الحب. 

هذا يمكن أن يغير العالم بأجمل طريقة“. 
يقـــوم  الموضوعيـــة،  الناحيـــة  مـــن 
العنوان بأكثر بكثير من مجرد تمثيل حب 
كاســـي ولوك. يتعلق الأمر بشكل عام بترك 
الاختلافات وجمـــع الناس معا. كما يتردد 
صداها في المشـــهد حيث نـــرى قلب لوك 
الأرجوانـــي معروضا بجـــوار القلب الذي 

تلقاه والده مقابل خدمته العسكرية.
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علي المسعود
كاتب عراقي

الدعاية الحقيقية للفيلم 

إلى جانب إضفاء الطابع 

الرومانسي على الحياة 

العسكرية إبراز الدور الذي 

تلعبه أميركا في العراق

�

زواج شكلي قبل أن ينقلب كل شيء

تمجيد الجيش في مهمة غزو العراق

قصة حب محتال

{قلوب أرجوانية}.. نقد حاد لنظام الرعاية الصحية الأميركي
الفيلم يحيد عن رسالته الأساسية ليسقط في تمجيد بطولات الجيش الأميركي  

تدخــــــل الأفلام الأميركية في أحيان كثيرة مجال الدعاية للجيش الأميركي، 
الذي قد يتدخل حتى في كتابة الســــــيناريو إذا كان الفيلم بشــــــكل مباشر 
عن حروبه وعناصره، وهو ما يطرح أكثر من سؤال. فيلم ”قلوب أرجوانية“ 
ــــــدوره لتلك التدخلات ودخل في الدعاية رغــــــم أنه حاول نوعا ما  تعرّض ب

تناول قضية أخرى حارقة هي التغطية الصحية في أميركا.

قصة شخصين من خلفيات 

مختلفة جدا يجتمعان على 

الرغم من أيديولوجياتهما 

المتباينة إنه اتحاد للأفكار 

والمشاعر والحياة

سينما

ي لا يشـــاركون في ذلك.
عايـــة الحقيقية للفيلم،
فاء الطابع الرومانســـي
سكرية، إبراز الدور الذي
ي العراق، والحرب ودور
ن في إحلال ”الســـلام“،
ى قصور نظـــام الرعاية

خرجــــة روزنبــــاوم،   في 
عســــكري، بعلاقة عمل
ش وقاعدة كامب
 في أوشنسايد،
طاقم بالتصوير 
ذلك، اعترفت

يش إعادة 

شاة

لوب
رة على

–ما مؤثرة – 
حول  – –دا
ة لأولئك 

أنها تتصرف وكأنهــــا تريد الت
زواجهمــــا، إلا أنها تبــــذل جهود
من إصا لمساعدته على التعافي
 فــــي النهايــــة، يضحّي لــــو
المهنيــــة بأكملهــــا لإبقا
على طريق
يتحمل
لتجن

ف
مد

بالس
س
وبعد
تسريح
السل
يستعد
تهر
علــــى لوك قبــــل
بعيدا خلال الأشـــ
المقبلــــة، تمســــك به فــ
المناســــب وتعلن حبهـــ
يوافــــق علــــى البقاء ســـ
الرغم ممّا خططا له في الأص
إنهما يدركون أنـــه أثناء ل
الـــزوج والزوجـــة، قـــد طـــور
البعـــض لبعضهمـــا حقيقيـــة

والمشاعر والحياة



 بروكســل - تثيـــر الـــدول الأوروبية 
مخاوف على نحو متزايد إزاء الاستخدام 
المحمـــول  الهاتـــف  لأجهـــزة  المفـــرط 
ووســـائل التواصل الاجتماعي، وغيرها 
من أشكال التواصل الرقمي بين الشباب، 
وسط تحركات لحظر استخدام الهواتف 
الخلوية فـــي المـــدارس، أو فرض قيود 

عليها.
وأبرزت دراســـات حديثة صلات تنذر 
بالخطر بين الإفراط في قضاء الوقت أمام 
شاشـــات الموبايل، وما يترتب على ذلك 
من تداعيات سلبية على الصحة العقلية 

والأداء الأكاديمي للأطفال والشباب.
وعلى ســـبيل المثال، أوصت دراسة 
أجرتهـــا منظمـــة التعـــاون الاقتصـــادي 
والتنمية، باســـتخدام الهواتف الخلوية 
فـــي المـــدارس بشـــكل محدود، يتســـم 

بالمسؤولية.
وتعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورســـولا فون دير لاين، عقـــب انتخابها 

لولايـــة ثانية بالمنصب في شـــهر يوليو 
الماضي، بعلاج مشـــكلة إدمان وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، والتنمـــر عبـــر 
الإنترنـــت (البلطجـــة الإلكترونيـــة)، في 
إشـــارة إلـــى مخـــاوف واســـعة النطاق 
بشـــأن التداعيات الســـلبية على الصحة 

والسلامة العقلية.
وقالت فون دير لاين، ”نشـــهد المزيد 
والمزيـــد من التقارير حول ما يطلق عليه 
البعض أزمة الصحة العقلية.. ســـنجري 
أول تحقيـــق على الإطلاق على مســـتوى 
أوروبـــا حول تأثيـــر وســـائل التواصل 
الاجتماعي على ســـلامة الشـــباب.. ندين 

لهم بذلك.“
وعن التنمر عبر الإنترنت، قالت فون 
ديـــر لاين ”ينزف قلبي دما عندما أقرأ عن 
شباب يؤذون أنفسهم، أو ينهون حياتهم 

بسبب الإساءة عبر الإنترنت.“
وبينما صـــار الاتحاد الأوروبي يدرك 
على نحو متزايـــد، التداعيات الســـلبية 
الناجمة عن اســـتخدام وسائل التواصل 
الاجتماعـــي وأجهزة الهاتـــف المحمول 
بين الشباب، لا توجد قواعد على مستوى 
التكتـــل لمواجهة هذه القضايا. وبدلا من 

ذلك، تختلف القواعد من بلد إلى آخر.
نفـــذت  أو  أوروبيـــة،  دول  وتبحـــث 
بالفعـــل، فـــرض حظـــر على اســـتخدام 
الهواتـــف المحمولـــة فـــي المـــدارس أو 
فرض قيود عليها خلال ساعات الدراسة.
وفرضت المـــدارس في أنحاء هولندا 
حظـــرا تامـــا علـــى اســـتخدام الهواتف 
المحمولة. وجرى حظـــر الهواتف داخل 
الفصول الدراسية بالمدارس الثانوية في 
هولندا منذ بداية 2024 وتم توسيع نطاق 
الإجراء لاحقا ليشمل المدارس الابتدائية 
منـــذ بداية العـــام الدراســـي الجديد في 

سبتمبر الجاري.
وربمـــا لا يزال من الممكن اســـتخدام 
الهواتـــف المحمولـــة داخـــل الفصـــول 
الدراسية حال كان ذلك ضروريا بالنسبة 
إلـــى درس معيـــن مثـــل تعلـــم مهـــارات 
التواصـــل، أو إذا كان التلاميذ في حاجة 

إليها لأسباب طبية، أو بسبب إعاقة ما.
وفـــي فرنســـا، يجـــرى حاليـــا تنفيذ 
خطة تجريبية لحظر اســـتخدام الهواتف 
المحمولة خـــلال كامل اليوم الدراســـي، 
وذلك في 180 مدرســـة متوســـطة يلتحق 
بها الأطفال الذيـــن تتراوح أعمارهم بين 

11 و15 سنة.
ويتم تنفيذ تجربة ما يسمى بـ”توقف 
رقمـــي مؤقـــت“، علـــى أكثر مـــن 50 ألف 
تلميذ، وذلك قبل خطـــة محتملة لتطبيقه 
علـــى مســـتوى البـــلاد بداية مـــن 2025، 
ويتعين على تلاميذ المدارس المتوسطة 
في فرنسا حاليا إغلاق هواتفهم. وتذهب 
التجربة إلى أبعد مـــن ذلك، إذ تطلب من 
الأطفال تسليم أجهزة الهواتف الخاصة 

بهـــم لـــدى وصولهـــم إلـــى مدارســـهم.
يشـــار إلى أن هذا جزء من تحرك الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون لتقليص 
الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام شاشات 
الهواتف، حيث تخشـــى الحكومة من أنه 

يعيق نموهم.
أمـــا في بلجيـــكا، فســـوف يتم حظر 
الهواتـــف المحمولـــة داخـــل الفصـــول 
الدراســـية في مئات المدارس الفرنســـية 
بالعاصمة بروكســـل، وأيضـــا في منطقة 
والونيـــا الناطقة بالفرنســـية في جنوب 
بلجيـــكا، اعتبـــارا مـــن العام الدراســـي 
الحالـــي. وأعلنت الحكومـــة الجديدة في 
والونيـــا عن هـــذه الخطط خـــلال فصل 

الصيف.

وعلـــى الرغم مـــن ذلـــك، لا يوجد في 
منطقـــة فلانـــدرز الناطقـــة بالهولنديـــة، 
حظـــر عام علـــى اســـتخدام الهواتف في 
المدارس، ولكـــن بعض المدارس فرضت 

حظرا من تلقاء نفسها.
وفـــي اليونـــان، مطلوب مـــن الطلاب 
فـــي  المحمولـــة  بهواتفهـــم  الاحتفـــاظ 
حقائبهـــم المدرســـية أثنـــاء الـــدروس. 
ويحظـــر إخراجهـــا واســـتخدامها على 
المـــلأ، حتـــى أثنـــاء الاســـتراحة بيـــن 
الـــدروس، ومن يخالف ذلك يتعرض لعدم 

حضور الدروس لمدة يوم واحد.
ولم يستبعد رئيس الوزراء اليوناني 
الأســـبوع  ميتســـوتاكيس  كيرياكـــوس 
الماضـــي احتمـــال إرغام الطـــلاب على 

حفظ هواتفهم المحمولة في مكان مغلق، 
ثـــم الحصول عليهـــا بعد انتهـــاء اليوم 

الدراسي.
اســـتخدام  يحظـــر  إيطاليـــا،  وفـــي 
الهواتف المحمولة داخل فصول الدراسة 
بدايـــة مـــن العـــام الدراســـي الحالـــي، 
بمقتضـــى مرســـوم أصدرتـــه الحكومـــة 
اليمينية بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا 

ميلوني في يوليو الماضي.
وفي العديد من المناطق في إسبانيا، 
جرى بشـــكل فعلـــي فرض حظـــر وقيود 
المحمولـــة  الهواتـــف  اســـتخدام  علـــى 
في المـــدارس، مثـــل مدريد وجاليســـيا 
وكاســـتيا لا مانشا (قشـــتالة) والأندلس 

وإكستريمادورا.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- أطلقت شـــركة ”أوبن إيه آي“ الخميس 
نمـــوذج الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي 
الجديد o1 القـــادر على التفكير والإجابة 
عن أســـئلة أكثر تعقيـــدا، وخصوصا في 
مجال الرياضيات، وتأمل مبتكرة ”تشات 
جي بي تي“ من خلاله الحدّ من احتمالات 
الهلوســـة التي تصيب أحيانا هذا النوع 

من البرامج.
وأكدت ”أوبن إيه آي“ في بيان نُشـــر 
عبـــر الإنترنـــت أن ”o1 يفكّـــر قبل إعطاء 

الإجابة“. 

ويشـــكّل إطلاق هذا النموذج خطوة 
جديـــدة للشـــركة نحـــو تحقيـــق هدفها 
المتمثل فـــي تطوير الـــذكاء الاصطناعي 
”العـــام“، أي الذكاء الاصطناعي المشـــابه 

لذكاء البشر.
ســـام  وتوجـــه رئيس ”أوبن إيه آي“ 
ألتمـــان عبـــر منصة إكـــس بالتهنئة إلى 
فرق عمـــل شـــركته على هـــذا ”النموذج 
الجديد: الذكاء الاصطناعـــي القادر على 
التفكيـــر بطريقة معقدة وعامة“. لكنّه أقرّ 
بأن هذه التكنولوجيا ”لا تزال غير كاملة، 
ولا تزال محدودة، وتبدو أكثر إبهارا عند 

اســـتخدامها للمرة الأولى مما تبدو بعد 
استخدامها للمزيد من الوقت“.

ووفرت الشركة الإصدار التجريبي من 
o1 اعتبارا من الخميس، والذي ســـيكون 
متاحـــا في مرحلة أولى لمن يســـتخدمون 

”تشات جي بي تي“ لقاء رسم مدفوع.
وأجرت وكالـــة فرانس برس اختبارا 
لنموذج o1 بطرح أسئلة منطقية بسيطة 
عليه، فحقق النتائج نفســـها التي حققها 
جي بي تي4o-، لكنه اســـتغرق المزيد من 
الوقت وأعطى تفاصيل أكثر عن إجاباته، 

بدلا من أن يولّدها على الفور تقريبا.

وثمة فارق آخـــر يتمثل في عدم قدرة 
النموذج الجديد فـــي الوقت الراهن على 
معالجـــة أو إنشـــاء محتـــوى آخـــر غير 

النصوص.
ويأتي إطلاق o1 في وقت تسعى فيه 
شـــركة ”أوبن إيه آي“ إلى جمع اكتتابات 
ترفـــع قيمتها إلى نحـــو 150 مليار دولار، 
ممـــا يجعلها واحدة من أغلى الشـــركات 
غير المدرجة في البورصة في العالم، وفقا 

لوسائل إعلام أميركية.
برنامج  وأدى طـــرح ”أوبن إيـــه آي“ 
”تشـــات جي بي تي“ في نهايـــة عام 2022 
إلـــى إطلاق تســـابق في ســـيليكون فالي 
على ابتـــكار برامج الـــذكاء الاصطناعي 
التوليدي الذي يســـتطيع إنتاج المحتوى 
بناء على استعلام بسيط باللغة اليومية.
المجموعـــات  كل  تتنافـــس  ومـــذّاك، 
التكنولوجية الكبرى، من ”مايكروسوفت“ 
فيســـبوك  (مالكة  و“ميتا“  ”غوغـــل“  إلى 
وإنســـتغرام)، على توفيـــر الأدوات التي 
تهـــدف إلى مســـاعدة البشـــر فـــي مهام 
الحياة اليومية، من كتابة الرســـائل إلى 

التعليم والإبداع الفني.
لكنّ أدوات المساعدة هذه القائمة على 
الـــذكاء الاصطناعي لا تعدو كونها مجرّد 
آلات تتنبأ بشـــكل مقنع جدا بتسلسلات 
الكلمـــات أو بترتيـــب وحدات البكســـل، 
ولكـــن من دون تفكيـــر، وبالتالي من دون 

فهم الجمل أو الصور التي تولّدها.
مـــن هنـــا، يلاحـــظ أحيانـــا أن هذه 
النمـــاذج التـــي يتـــم تدريبها بواســـطة 
كـــمّ ضخم مـــن البيانـــات المأخـــوذة من 
الإنترنـــت، قد تهلوس مـــن خلال اختراع 
وقائـــع ومعلومات غيـــر دقيقة، وقد تجد 
صعوبة في حل مسائل رياضية بسيطة.

 واشنطن - سمحت السلطات الصحية 
الأميركيـــة الخميس لشـــركة أبل بتثبيت 
وظيفة جديدة على بعض ســـمّاعات ”إير 
بـــودز“ اللاســـلكية، تتيـــح تحويلها إلى 
أجهزة مساعدة للسمع للأشخاص الذين 
يعانـــون من ضعف الســـمع الخفيف إلى 

المتوسط.
وســـيكون في وســـع المســـتخدمين 
اختبار ســـمعهم بأنفســـهم فـــي دقائق 
بتنزيل آخـــر تحديـــث للبرنامج مجانا 
أو  علـــى هواتفهم من طـــراز ”آيفـــون“ 
التي تنتجها  أجهزتهم اللوحية ”آيباد“ 

أبل.
وأوضحـــت إدارة الغـــذاء والـــدواء 
الأميركية في بيان أن ســـمّاعات الرأس 
تســـتطيع بعد ذلك ”تضخيم الأصوات“ 
بنـــاء علـــى النتيجـــة، في ما ســـيتمكن 
المستخدم من ضبط ”إعدادات الصوت“.

الإدارة  فـــي  المســـؤولة  ولاحظـــت 
ميشـــيل تارفر أن “ فقدان السمع مشكلة 
صحيـــة عامة كبيرة تؤثـــر على الملايين 

من الأميركيين“.
وأضافت أن الترخيص لهذه الوظيفة 
من دون وصفة طبية ”على جهاز صوتي 
مستخدم على نطاق واسع“، هو ”خطوة 
جديدة لتعزيز توافر المســـاعدة للســـمع 

وتسهيل الوصول إليها“.
واختُبـــر المنتج المجاز بـــه للبالغين 
الذين تبلغ أعمارهـــم 18 عاما فما فوق، 

في تجربة سريرية شملت 118 شخصا.
وأظهـــرت النتائـــج أن أولئك الذين 
”حصلوا  بأنفســـهم  الإعدادات  ضبطوا 
علـــى فائدة مماثلـــة لتلـــك التي حصل 

عليها الأشـــخاص الذين تولى شخص 
محتـــرف ضبـــط الإعـــدادات لهـــم على 
الجهاز نفســـه“، بحســـب إدارة الغذاء 

والدواء.

وكانـــت الإدارة أجـــازت عـــام 2022 
شـــراء المعينات الســـمعية مباشرة من 
المتجـــر من دون وصفـــة طبية أو ضبط 
الإعـــدادات بمســـاعدة اختصاصي في 
المعينات السمعية، توخيا منها لخفض 
الأســـعار وتعزيز فـــرص الحصول على 

هذه الأجهزة.

 إدمان وسائل التواصل الاجتماعي مشكلة تحدق 
بالشباب والأطفال

ذكاء توليدي من أوبن إيه آي يتميز بالقدرة 
على «التفكير»

 أبل تطرح أجهزة 
«إير بودز» بأدوات 

مساعدة للسمع

فرض قيود على المدارس

بالرغم من إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي التي تساعد على وتبادل 
الآراء والأفــــــكار، والتواصل مع العالم الخارجي إلاّ أنَّها في الوقت نفســــــه 
تشكّل خطرا كبيرا على البيئة التربوية لمجتمعاتنا، ما دفع الدول الأوروبية 

للتحرك لحظر استخدام الهواتف الخلوية في المدارس.
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تفكير مشابه لذكاء البشر

سمّاعات الرأس تستطيع 
بعد ذلك تضخيم الأصوات 
وفق الحاجة، فيما سيتمكن 

المستخدم من ضبط 
إعدادات الصوت

المدارس في أوروبا تحظر أجهزة الموبايل بسبب مخاوف صحية

دراسات تنذر بخطر الإفراط 
في استعمال الموبايل 

وتداعياته السلبية على الصحة 
العقلية والأداء الأكاديمي 

للأطفال والشباب



 برليــن - يتســـاءل الخبـــراء عن تأثير 
ما في المنزل مـــن أثاث وتجهيزات على 
الأجواء اللازمة لكي يســـتطيع الشخص 
ممارســـة اليوغا. وفي حقيقة الأمر هناك 
الملايين من الأشخاص الذين يمارسون 
اليوغـــا يواجهون هذه المشـــكلة، ولكن 
هنـــاك بعـــض النصائح البســـيطة التي 
يمكن أن تعزز تجربة ممارسة اليوغا في 

المنزل.
ووفقـــا لاســـتطلاع أجرتـــه الرابطة 
المهنيـــة لمعلمـــي اليوغا فـــي ألمانيا، 
فإن 74 في المئة ممن يمارســـون اليوغا 
يقومون بذلك في المنزل، في حين يحضر 
فقط نحـــو الخمس حصـــص اليوغا في 
أستوديو خاص أو في الصالة الرياضية 

(الجيم).
وإذا كنت من الفئـــة الأولى، فإنك لن 
تحتاج إلى مساحة كبيرة، على الرغم من 
أنـــه من الأفضل أن يكـــون المكان هادئا. 
ولذلـــك يقـــدم الخبراء بعـــض النصائح 
عنـــد تخصيص مكان معين فـــي المنزل 

لممارسة اليوغا.
ومن أبـــرز النصائح تخصيص مكان 
ثابت لممارسة اليوغا في المنزل، ويفضل 
أن يكون بعيدا عن أي عوامل تشـــويش. 
وتقول نـــورا بوم، مصممـــة الديكور في 
كولونيا وتعمل في أستوديوهات اليوغا 
أيضـــا، ”يمكـــن أن يكـــون المـــكان غرفة 
المعيشـــة أو ركنا في غرفة نوم كبيرة“. 
وتنصح بوم بتجنـــب الأماكن المزدحمة 
مثل المطبخ أو الرواق أو غرفة الأطفال.

ويمكنك اختيار ركن بالقرب من جهاز 
التدفئـــة بحيث لا تشـــعر بالبـــرد عندما 
تكون في وضع اســـترخاء. ولا يتعين أن 
يكون المكان أمام النافذة، ولكن حاول أن 

تكـــون قادرا على النظـــر إلى الخارج من 
موضع ركن ممارســـة اليوغـــا، حيث أنه 
مـــن الجيد أن تكون قادرا على النظر إلى 

الخارج، حسب قول بوم.
وتعـــد الخطـــوة المقبلـــة أساســـية 
لاســـتكمال ركن ممارسة اليوغا، ألا وهي 
اختيار سجادة لا تسبب الانزلاق، وتوفر 
الدعـــم الكافي . ويمكن أيضا اســـتخدام 
مثـــل  اليوغـــا  ممارســـة  لدعـــم  أدوات 
الأشرطة، في حال كان المرء يفضل ذلك. 
وتقول جيســـكا فينك العضوة بالرابطة 
المهنيـــة لمعلمـــي اليوغا فـــي ألمانيا“ 
وســـائد المقاعد ومقاعد وكراسي التأمل 
مهمة من أجل ممارســـة تمارين التنفس 

والتأمل“.
وإذا كان المرء يمـــارس اليوغا على 
أرضية خالية من الفرش، بحيث يشـــعر 
بالبرد أو بصلابة الأرضية على الرغم من 
حصيرة ممارسة اليوغا، فإنه يتعين عليه 
أن يضع سجادة إضافية أخرى مصنوعة 
من الفرو أسفل السجادة الأساسية. وفي 
الأيام البـــاردة يعد الغطـــاء الثقيل أمرا 

مفيدا في مرحلة الاسترخاء.
وإذا كان المـــرء يمارس اليوغا أثناء 
مشـــاهدة دروس عبـــر شـــبكة الإنترنت، 
فربما تشـــغل ذهنه مســـألة مكان وضع 
الـــلاب توب أو الجهاز اللوحي. وتشـــير 
فينـــك إلـــى أنـــه مـــن الأفضـــل أن تكون 
التعليمات الشفهية دقيقة بصورة كافية 
لكي يتمكـــن المرء من ممارســـة تمارين 

اليوغا دون أن يركز على الشاشة.

وتنصـــح بـــوم بوضع جهـــاز اللاب 
تـــوب عنـــد مقدمـــة الســـجادة، ويعتمد 
ارتفاعه على ما يحتاجه المرء للنظر إلى 

الشاشة.
وأضافـــت فينـــك“ من أجل ممارســـة 
تمارين التمـــدد علـــى الأرض من الجيد 
وضع اللاب تـــوب على طاولة القهوة أو 
مقعد أو كرسي“. وبالنسبة إلى التمارين 
التـــي تحتاج الوقـــوف مـــن الأفضل أن 
يكـــون جهـــاز الـــلاب توب في مســـتوى 
العين، حيـــث لا ترهق رقبتك بالنظر إلى 

أسفل.
ويمكـــن أن تحرك جهـــاز اللاب توب 
كلما شعرت بالرغبة في ذلك أثناء جلسة 
اليوغا، ولكن من الأفضل بدرجة أكبر أن 
يصبح المرء علـــى دراية أكثر بالتمارين 
بحيـــث لا يتعيـــن عليـــه أن ينظـــر إلـــى 
الشاشـــة. وفي حال كان المرء يســـتعين 
بفيديوهات مســـجلة لممارســـة اليوغا، 
فإنه يمكنه مشاهدة الفيديو قبل الشروع 
فـــي الممارســـة، بحيث لا يحتـــاج أثناء 
الممارســـة الفعليـــة إلا إلـــى التعليمات 

الشفهية.
واليوغا شـــكل من أشـــكال التمارين 
القديمة التي تركـــز على القوة والمرونة 
والتنفـــس لتعزيـــز الرفاهيـــة البدنيـــة 
والعقليـــة، وذلك وفقـــا لخدمات الصحة 

الوطنية في المملكة المتحدة.
وتشـــمل هـــذه  الرياضـــة سلســـلة 
مـــن الحـــركات المصممة لزيـــادة القوة 
والمرونة والتنفـــس، وهي من رياضات 

التأمـــل. ونشـــأت اليوغا فـــي الهند منذ 
حوالي خمسة آلاف عام، وتم تكييفها في 

بلدان أخرى بطرق متنوعة.
وتشـــير معظم الدراسات الطبية إلى 
أن اليوغـــا طريقـــة آمنة وفعالـــة لزيادة 
النشاط البدني، وخاصة القوة والمرونة 
والتـــوازن. وهناك بعـــض الأدلة على أن 
ممارسة اليوغا مفيدة للأشخاص الذين 
يعانون مـــن ارتفاع ضغط الدم وأمراض  
القلب والأوجاع، بما في ذلك آلام أســـفل 

الظهر والاكتئاب والتوتر.
ويمكـــن لليوغـــا المســـاعدة في منع 
الســـقوط وخاصة لدى المســـنين، وذلك 
عبر تحســـين التوازن عـــن طريق تقوية 
الجـــزء الســـفلي مـــن الجســـم، وخاصة 

الكاحلين والركبتين.
وكثيـــرًا مـــا يبـــدأ الناس ممارســـة 
اليوغا في عمر الســـبعين، وهناك دروس 
يوغـــا لكل فئـــة عمرية. وبالرغـــم من أن 
الإصابـــات أثنـــاء ممارســـة اليوغا غير 
شـــائعة، فإنها قد تحدث نتيجة الإجهاد 

المتكرر أو الإفراط في الشد.
وهنـــاك العديد من أســـاليب اليوغا 
و“لينيغار“  المختلفـــة، مثل ”أشـــتانغا“ 
و“سيفانادا“، وبعض الأساليب أكثر قوة 

من غيرها.
وينصح بممارســـة اليوغا في فصل 
تدريبـــي مـــع مـــدرب متخصـــص، وذلك 
لتقليـــل احتمالات حـــدوث إصابات. كما 
يجب على الشـــخص استشـــارة الطبيب 

إذا كان مسنا أو يعاني من أمراض.

 لنــدن - كشـــف فريق من خبراء الصحة 
عن ســـبع طرق بســـيطة لتعزيز مستويات 
الطاقـــة لـــدى الأفراد بشـــكل طبيعي، دون 

الاعتماد على الكافيين.
واستشـــارت مجلـــة ”مـــاي ويكلـــي“ 
العديـــد مـــن المتخصصيـــن فـــي مجـــال 
الصحة للكشف عن هذه الخطوات العملية 
التي يمكن الالتزام بها بســـهولة لتحسين 
مســـتويات الطاقة لدى الفرد طوال اليوم، 
بغـــض النظـــر عن الســـبب الكامـــن وراء 

التعب، بما في ذلك قلة النوم.
فوســـتر،  جيـــف  الدكتـــور  واقتـــرح 
المدير الطبي في“هيلث.ســـي أو.يو كيو“، 
اختيـــار أطعمة مثل العصيـــدة أو البيض 
في الصبـــاح قبل الاســـتمتاع بغداء مليء 
بالألياف والدهون الجيدة والبروتين، مثل 

الدجاج أو الحساء.
وقد يبدو الأمر بديهيا، لكن عدم شرب 
كمية كافيـــة من الماء يمكن أن يســـتنزف 
طاقـــة الفرد، حيـــث يقدر الأطبـــاء أن ذلك 
مرتبـــط بنســـبة 12 فـــي المئة مـــن حالات 
التعـــب، وفقـــا لإيما ثورنتـــون، أخصائية 

التغذية في ”إيه. فوجل“.
ومـــن المفيد أن يكـــون الماء قريبا من 
الشـــخص دائما كي لا يتغافل عن شـــربه. 
ويوصـــي الخبراء بمراقبـــة وتيرة التبول 
ولون البـــول الذي قد يعني أن الشـــخص 

يعاني من الجفاف إذا كان داكنا.
ويقـــول علمـــاء النفـــس إننـــا عندما 
نواجه مشـــاكل في اتخاذ القرار فقد يثقل 
ذلـــك كاهلنا، ما يعني أننا قد نعاني أيضا 
من ”إجهاد القرار“ ونشـــعر بالتعب بشكل 

متزايد.
ولمعالجة ذلك يمكن للشـــخص إنشاء 
روتين يحد من عدد القرارات اليومية التي 
يتعين عليه اتخاذها. ويجب عليه المشـــي 
كل يوم، ما سيساعده على الشعور بالمزيد 
من اليقظة ويسمح له بالنوم بشكل أفضل.

أيضـــا  فوســـتر  الدكتـــور  وأوصـــى 
بممارســـة التمارين الرياضيـــة التي ترفع 
معـــدل ضربـــات القلب وتجعل الشـــخص 

يلهث لضمان أكبر قدر من الفوائد.
وقالـــت عالمـــة النفس الدكتـــورة ميغ 
أرول إن الفوضـــى يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى 

”إجهاد هائل“. ومع ذلك من المهم التنظيم 
علـــى مراحل بـــدلا مـــن القيام بذلـــك مرة 
واحدة لأن هذا ســـيجعل المهمة تبدو أكثر 

قابلية للإنجاز.
الدكتـــورة  النـــوم  لمعالجـــة  ووفقـــا 
أن  للكحـــول  يمكـــن  راملاخـــان،  نيرينـــا 
تجعـــل الشـــخص يفقـــد المرحلـــة الأولى 
من نـــوم حركة العين الســـريعة. ويوصي 
الخبراء بتناول مشروب في عطلات نهاية 
الأسبوع، وإذا كان الشـــخص يريد القيام 
بذلك خلال الأســـبوع فينصح باســـتهلاكه 

فقط مع الوجبات.
وقال العلماء إن هواتفنا يمكن أن تؤثر 
على إنتاج الجســـم للميلاتونين، ما يعني 
أنهـــا يمكـــن أن تؤثر على نومنـــا. ويجدر 
بالشـــخص أخـــذ فترات راحة مـــن هاتفه، 

وقراءة كتاب بدلا من ذلك.

وإذا كان الشخص يشعر بالتعب التام، 
على الرغم من حصوله على قسط وافر من 
النوم، فقد يؤشـــر ذلـــك على أنه يعاني من 
مرض دون علمه، أو ربما يعاني من نقص 

الفيتامينات.
وفيمـــا يلي عوامل نمـــط الحياة التي 
يمكن أن تؤثر على مســـتويات الطاقة لدى 

الأفراد:
[ عدم ممارســـة الرياضة بشكل كاف، 
أو الإفـــراط فـــي ممارســـتها إلـــى درجـــة 

الشعور بالإرهاق.
[ اســـتخدام الهاتف بكثرة، فالتعرض 
المفرط للضوء الســـاطع يمكـــن أن يعطل 
دورة النوم والاســـتيقاظ الطبيعية للجسم 
ويؤثـــر علـــى جودة نـــوم الشـــخص، لأنه 
يمكن أن يتداخل مع إنتـــاج الميلاتونين، 

الهرمون المسؤول عن تحفيز النوم.

الأحد 2024/09/15 14

السنة 47 العدد 13251 لياقة

عدم شرب كمية كافية 

من الماء يستنزف طاقة 

الفرد، ويقدر الأطباء أن 

ذلك مرتبط بنسبة 12 في 

المئة من حالات التعب

من أجل ممارسة تمارين 

التمدد على الأرض بنجاعة 

من الجيد وضع اللاب توب 

على طاولة القهوة أو مقعد 

أو كرسي

فوائد جمة للجسم والعقل

تخصيص مكان ثابت لليوغا في المنزل 

يساعد على الاستمتاع بممارستها
نصائح بتجنب الأماكن المزدحمة مثل المطبخ أو الرواق أو غرفة الأطفال

ــــــة  البدني اللياقــــــة  ــــــراء  خب ينصــــــح 
لممارســــــة  ثابت  مــــــكان  بتخصيص 
اليوغا في المنزل، مثل غرفة المعيشة 
أو غرفة نوم كبيرة، ومن الأفضل أن 
يكون المكان بعيدا عن أي عامل من 
عوامل التشويش. في المقابل يفضل 
ــــــراء تجنب الأماكــــــن المزدحمة  الخب
ــــــرواق أو غرفة  ــــــخ أو ال ــــــل المطب مث
الأطفــــــال. كما ينصحــــــون باختيار 
ســــــجادة لممارســــــة اليوغا لا تسبب 

الانزلاق وتوفر الدعم الكافي.

طرق سهلة لتعزيز 
مستويات الطاقة

 برليــن - يقـــي مقعد المكتب المناســـب 
مـــن آلام الظهـــر ومتاعب العمـــود الفقري 
لـــدى موظفـــي العمـــل المكتبـــي، وفق ما 
قالته الرابطة الألمانية للســـلامة والصحة 

المهنية.
وأوضحـــت الرابطـــة أن مقعد المكتب 
المناســـب ينبغـــي أن يتيـــح مـــا يعـــرف 
بـ“الجلوس الديناميكي“، أي الحركة أثناء 
الجلوس، فعلى ســـبيل المثـــال ينبغي أن 
يكون مســـند الظهر قابـــلا للحركة بحيث 
يمكن إرجاع الظهر إلى الخلف، كما ينبغي 
أرجحـــة الحوض إلى الأمـــام والخلف من 

حين إلى آخر.
ويجب أن تكون وسادة الجلوس قابلة 
للضبط مـــن حيث الارتفـــاع؛ بحيث يمكن 
ضبطها بما يتماشـــى مـــع ارتفاع المقعد، 
كما ينبغي ضبط مســـند الذراع على نفس 
ارتفـــاع المكتب كي يســـتقر عليه العضد 
(الجزء العلوي من الذراع) أثناء العمل، ما 

يخفف العبء الواقع على الكتف.
ومن المهم أيضا إجراء تمارين الإطالة 
والتمـــدد بانتظـــام، مع مراعـــاة النهوض 
والمشـــي من حين إلى آخر، وذلك لتجنب 
وضعيات الجلـــوس المتصلبة التي تؤثر 
ســـلبا على العضلات والأقـــراص الفقرية 

والدورة الدموية.
وتســـاعد تمارين الإطالة على تحسين 
نطـــاق حركـــة الشـــخص وتقليـــل خطـــر 

الإصابة، بالإضافة إلى فوائد أخرى.

وأظهـــرت دراســـات فوائـــد تماريـــن 
الإطالـــة نتائـــج متباينة، ولكـــن الأبحاث 
أثبتت أن تمارين الإطالة يمكن أن تحسّـــن 
المرونة، ونتيجة لذلـــك تُعزز نطاق حركة 

المفاصل.
وقد يؤدي تحسين المرونة إلى:

[ تحسين الأداء في الأنشطة البدنية.
[ تقليل مخاطر الإصابات.

[ المســـاعدة فـــي تحريـــك مفاصلـــك 
بكامل نطاق حركتها.

[ زيادة تدفق الدم إلى العضلات.
[ تمكين العضلات من تقديم أداء أكثر 

فاعلية.
[ تحســـين قدرة الشـــخص على أداء 

الأنشطة اليومية.
ويمكـــن أن يكـــون للجلـــوس لفترات 
طويلـــة العديـــد مـــن الآثار الضـــارة على 

الصحة، بما في ذلك:
● مشــاكل عضليــة هيكليــة: يمكـــن أن 
تـــؤدي عادات الجلوس غير الســـليمة إلى 
ألم الظهر وإجهاد الرقبة ووضعية جســـم 

سيئة.
● ضعــف الــدورة الدمويــة: يمكـــن أن 
يؤدي انخفـــاض تدفق الدم في الســـاقين 
إلى زيادة خطر تجلط الدم وتجلط الأوردة 

العميقة والدوالي.
● زيــادة الــوزن: غالبًا مـــا يؤدي نمط 
الحيـــاة قليـــل الحركـــة إلى زيـــادة الوزن 

والسمنة.

مقعد المكتب المناسب 

يقي من آلام الظهر

ينبغي اختيار وضعية الجلوس الصحيحة

 كانبرا - كشفت دراسة جديدة عن خطر 
صحي مثير للقلــــق يرتبط بتراكم الدهون 
فــــي منطقة البطن، التي تضم أعضاء مثل 

الكبد والبنكرياس.
”غــــرب  جامعــــة  باحثــــو  واكتشــــف 
أن تراكم الدهــــون في منطقة  أســــتراليا“ 
البطــــن يزيــــد من خطــــر الإصابــــة بالألم 

المزمن في أجزاء عديدة من الجسم.
ويضاف هــــذا إلــــى قائمــــة المخاطر 
المؤكــــدة المرتبطة بتراكــــم الدهون حول 
الخصر، بمــــا في ذلك زيادة خطر الإصابة 

بمرض السكري من النوع الثاني.
الباحثــــون  فحــــص  الدراســــة  وفــــي 
البيانــــات الصحيــــة لأكثــــر مــــن 32 ألــــف 
بريطانــــي (متوســــط أعمارهــــم 55 عاما)، 
حيث خضع كل مشــــارك لفحص التصوير 
بالرنيــــن المغناطيســــي لبطنــــه لقيــــاس 
كمية الدهــــون حول الكبــــد والبنكرياس، 
والمعروفة طبيا باسم الدهون الحشوية.

وقــــاس فريــــق البحــــث أيضــــا كمية 
الدهون الموجودة تحت الجلد مباشــــرة. 
كمــــا طُلب من المشــــاركين تحديــــد ما إذا 
كانــــوا قد عانوا من أي ألــــم في الرقبة أو 
الكتــــف أو الظهر أو الــــورك أو الركبة، أو 

في جميع أنحاء الجسم.

وبعد عامين تم إجراء التقييمات مرة 
أخرى على 638 شـــخصا في المجموعة. 
وكشفت النتائج أن زيادة نسبة الدهون 
في منطقة البطن، ارتبطت بزيادة فرص 
الإبلاغ عن الألم. كما ارتبط الوزن الزائد 
مع مؤشر كتلة الجسم الأعلى باحتمالات 

أكثر للشعور بالألم.
ووجدت الدراسة أن النساء اللواتي 
لديهن مستويات أعلى من الدهون حول 
أعضائهن وتحت الجلد، كنّ أكثر عرضة 
بنســـبة 60 في المئة للإصابة بألم مزمن 
في جميع أنحاء الجســـم. وكان الرجال 
أكثـــر عرضة بنســـبة 13 فـــي المئة فقط 

للألم المزمن.
”ارتبطـــت  البحـــث  فريـــق  وقـــال 
المستويات الأعلى من الأنسجة الدهنية 
بزيادة احتمالات الإبلاغ عن الألم المزمن 
لـــدى كلا الجنســـين. وكانـــت تقديرات 
التأثير المقلق أكبر نســـبيا لدى النساء 
منها لدى الرجال“. وأوضح أن الاختلاف 
بين الجنســـين قد يكمن في التباين في 

”توزيع الدهون والهرمونات“.
ويعتقد الباحثون أن الدهون الزائدة 
قد تؤدي إلـــى الالتهاب، وهـــي العملية 
التي يطلق بها الجســـم مـــواد كيميائية 

اســـتجابة للضرر، ما يحفز الاســـتجابة 
المناعية.

الخصـــر  محيـــط  زيـــادة  وتعتبـــر 
أحيانًـــا مـــن النتائـــج الملازمـــة للتقدم 
فـــي العمر. وربما ينطبـــق ذلك بالأخص 
على الســـيدات، إذ غالبًا ما تنتقل دهون 
الجســـم إلى منطقة البطـــن بعد انقطاع 

الطمث.

وتكشـــف الأبحاث أن دهـــون البطن 
تحمـــل فـــي طياتهـــا مخاطـــر صحيـــة 
جســـيمة. لكـــن يمكـــن الحـــد مـــن تلك 

المخاطر المصاحبة لدهون البطن.
بصـــورة  الشـــخص  وزن  ويعتمـــد 
كبيرة على أربعة عوامل، وهي السعرات 
الحراريـــة التي تدخـــل الجســـم يوميًا 

والســـعرات الحراريـــة التـــي يحرقهـــا 
والسن والعوامل الوراثية.

الأشـــخاص  تعرض  احتمال  ويزداد 
الذيـــن يتناولـــون عـــن طريـــق الطعام 
والشـــراب ســـعرات حراريـــة أكثـــر مما 
يحرقونه كل يوم لاكتساب وزن زائد، بما 

في ذلك دهون البطن.
ومن العوامـــل المؤثرة أيضًا التقدم 
في السن. فالكتلة العضلية تتناقص مع 
التقدم في الســـن. وتتفاقم المشكلة لدى 
الأشـــخاص الذين لا يمارســـون نشاطًا 
بدنيًا. ويـــؤدي نقص الكتلـــة العضلية 
إلى إبطاء اســـتهلاك الجســـم للسعرات 
الحراريـــة. وذلك يمكن أن يجعل الحفاظ 

على وزن صحي أمرًا أكثر صعوبة.
وتلاحظ الكثير من النساء زيادة في 
دهون البطن مع تقدمهن في السن حتى 
ولـــو لم يزِد وزنهنّ. وقـــد يرجع ذلك إلى 
انخفاض مســـتوى الإســـتروجين، نظرًا 
لاحتمال تأثير الإستروجين على مخازن 

الدهون في الجسم.
وتســـهم الجينات أيضًا فـــي زيادة 
وزن الشـــخص أو إصابته بالسمنة. كما 
تســـهم في تحديـــد مخـــازن الدهون في 

الجسم.

تراكم الدهون في منطقة البطن 

يزيد من خطر الإصابة بالألم المزمن

النساء اللواتي لديهن 

مستويات أعلى من الدهون 

 أكثر 
ّ
تحت الجلد، كن

عرضة بنسبة 60 في المئة 

للإصابة بألم مزمن 



 بغداد - احتـــل العراق المرتبة الأخيرة 
عالميًا بنســـبة مشاركة النســـاء في القوى 
العاملة بالبلاد، بحسب آخر تقرير حديث 
عن نســـبة مشاركة النساء بالقوى العاملة 
لعـــام 2024، فـــي الوقـــت الذي فيـــه تظهر 
الأرقـــام أن من بين 13 مليـــون امرأة قادرة 
علـــى العمل فـــي العراق، فقـــط 7 في المئة 
منهـــن يعملن، بســـبب وجـــود العديد من 

المعوقات إضافة إلى الثقافة المجتمعية.
وجـــاء العراق فـــي المرتبة 195 من بين 
195 دولة، حيث بلغت نسبة مشاركة الإناث 
فـــي القوى العاملة بالعـــراق فقط 10.7 في 
المئـــة، وفـــق التقريـــر الذي أعدته ”ســـي 

وورلد“.
الإســـتراتيجي  المركز  رئيس  وكشـــف 
لحقـــوق الإنســـان فـــي العـــراق فاضـــل 
الغراوي، الأســـبوع الماضي عن انخفاض 
نسبة تمثيل المرأة في سوق العمل إلى 14 
في المئة، وهو أقل من المعدل العالمي البالغ 
20 بالمئة، فيما أشار إلى أن نسبة العوائل 

التي تعيلها نساء تبلغ نحو 11 في المئة.
وقال الغـــراوي إن ”هذه الإحصائيات 
صادرة عن منظمة العمـــل الدولية، وتفيد 
بـــأن هناك 13 مليون امرأة في ســـن العمل 
فـــي العـــراق، منهـــن مليـــون امـــرأة فقط 
مـــن يمارســـن العمل، و70 فـــي المئة منهن 
يعلمن في القطاع الحكومي، وعدد النساء 
العامـــلات في القطاع الخـــاص لا يتجاوز 

300 ألف امرأة“.
ورأى أن ”هذا مؤشر خطير يجب على 
الجميع الانتباه إليه ومحاولة فهم أسباب 
عـــزوف المرأة عن دخول ســـوق العمل في 
القطاع الخاص“. مع الإشارة إلى أن أغلب 
النســـاء العاملات في القطاع الخاص هنَّ 

من النساء الريفيات.
وأضاف أنه ”وفقاً لإحصائيات وزارة 
التخطيـــط فالقطاع العـــام والحكومي هو 
أكثر القطاعـــات الجاذبة لمشـــاركة المرأة، 
حيث كانت النسبة نحو 78 في المئة مقارنة 
بباقي القطاعات، التي لم تشـــكل سوى 21 

في المئة في القطاع الخاص.

ووفقا لتقرير اليونســـكو الصادر عام 
2019 “تقييم سوق العمل وتحليل المهارات 
فـــي العراق وكردســـتان العـــراق“ فإن 60 

فـــي المئة من النســـاء العاملات يعملن في 
مؤسســـات القطـــاع العـــام، غيـــر أنهن لا 
تشـــكلن أكثر من ثلث القـــوى العاملة في 
الـــوزارات والهيئـــات الحكوميـــة، فهناك 
ثـــلاث نســـاء يعملـــن فـــي وزارت الدولة 
مقابـــل كل ســـبعة من الرجال بحســـب ما 
يشـــير إليه تقرير واقع المساواة الجندرية 
في الـــوزارات والمؤسســـات فـــي العراق، 

والصادر عن وزارة التخطيط العراقية .
لكن حتى النســـاء اللواتي ينجحن في 
الخروج الى ســـوق العمل، كثيرا ما يعدن 
الـــى الداخـــل مـــرة أخرى بســـبب ظروف 
العمل نفســـها، إذ يشـــير التقريـــر إلى أن 
حوالي نصف النســـاء أشـــرن إلى وجود 
تمايـــز في الأجور لصالـــح الأقران الذكور 
في القطاع الخاص، في حين أشـــار ثلثهن 
إلى وجود هذا التمايز في وظائف القطاع 

العام.
كما تتكرر قصص التحرش بالمتقدمات 
للعمل في القطاع الخاص، فباتت الفتيات 
يفكرن ألف مرة قبـــل التقدم للعمل في أيّ 

منشـــأة خاصة، ولا يعملن فيها إلا إذا كن 
مضطـــرات، حتـــى لو كان صاحـــب العمل 
ملتزمـــاً بســـلوكه ويمنـــع أيّ محـــاولات 
تحرش، فالنظرة العامة للمجتمع أصبحت 
ترى في كل منشـــأة خاصة بمثابة مصيدة 

للفتيات.
وأكـــد الغـــراوي أن ”أهـــم الانتهاكات 
المؤشـــرة ضـــد النســـاء في ســـوق العمل 
الخاص هـــي قلة الأجور وزيادة ســـاعات 
العمل وتشـــغيل النســـاء في أعمال خطرة 
وخصوصاً فـــي المصانع ووجـــود حالات 
تحـــرش أثناء العمـــل“، مطالبـــاً الحكومة 
بـ“إطـــلاق السياســـة الوطنيـــة لتشـــغيل 
النساء في ســـوق العمل وتعزيز الحماية 

والمساواة لهن“.
ويقـــف القانـــون العراقـــي عاجزا عن 
مواجهة مشـــكلة التحرش فالمواد الخاصة 
بـــه (400،401، 402) تعود الـــى العام 1969 
والتي جاءت تحـــت عنوان الجرائم المخلة 

بالآداب، ولم يتم تعديلها منذ ذلك الوقت.
وتشير الإحصائيات الحكومية إلى أن 
87 في المئة من النســـاء لا يملكن استعدادا 

ورغبة للدخول في سوق العمل.
في المقابل، ترفض الناشطات النسوية 
الحكومـــة  أن  مؤكـــدات  التفســـير،  هـــذا 
ومؤسسات الدولة لا تعمل بما فيه الكفاية 
لتهيئة بيئة العمل القانونية والاجتماعية 
والاقتصاديـــة لكي تكـــون مريحة وجاذبة 

للنساء.
وأكدت الناشـــطة ســـعدية التميمي أن 
”هنـــاك العديد مـــن المصاعـــب ”الطاردة“ 
للنساء في سوق العمل، مما يدفعهن لترك 

وظائفهن“.
وأضافت في تصريحات صحفية ”يبدأ 
ذلك مـــن التحرش والابتـــزاز الذكوري في 
المجـــال العـــام، حيث لم تســـعَ أيّ حكومة 
عراقيـــة لوضـــع قوانين رادعـــة لذلك، كما 
أن الاســـتثمارات التـــي تنفذهـــا الحكومة 
العراقية أو تســـمح بها تتم دون اشـــتراط 
أيّ كوتـــا نســـائية فـــي هـــذه المشـــاريع، 
خاصة في القطاعات التقنية والســـياحية 
البنيـــة  أن  إلـــى  مشـــيرة  والخدميـــة“، 
الاقتصادية في العراق التي تسيطر عليها 
الأحزاب السياسية المركزية، وغالبية هذه 
الأحـــزاب المركزية محافظـــة ولا تفضل أيّ 

حضور للنساء في سوق العمل.
ويُعرف التحرش الجنســـي بأنه تنمّر 
أو إكـــراه علـــى فعل جســـدي أو وعد غير 
لائـــق أو غير مرحـــب به بمكافـــآت مقابل 
خدمات جنسية، ويتعدد إلى تحرش لفظي 
وجسدي (عاطفي) واجتماعي واقتصادي، 
وهي بحســـب مراقبين ظاهرة متنامية في 
المؤسســـات الحكومية العراقية فضلاً عن 

قطاع العمل الخاص.
ورغم أن القانون يعاقب على التحرش، 
إلا أن هناك مشـــكلة كبيـــرة تواجه تطبيق 

القوانين بحق المتحرشـــين وهي ما تخص 
عبء الإثبات، إذ أن المحكمة تطالب النساء 
إثباتـــات لواقعـــة التحرش ســـواء مقاطع 
صوتية أو رسائل نصية أو شاهدين اثنين 

وهو ما يصعب توفره في العادة.
وتوجد عقبـــات عديدة تمنع النســـاء 
العراقيات من المساعدة في إنقاذ الاقتصاد 
العراقي المتعثر، والذي يمكن أن يستخدم 
قـــوة المـــرأة بمحـــرك اقتصادي أساســـي 

ليحفظ تماسكه.
النســـاء  معظـــم  إلـــى  وبالنســـبة 
العراقيـــات، فإن العقبة الأولى التي تحول 
دون وصولهن إلى ســـوق العمل هي عقبة 
اجتماعيـــة، فقبـــل أن يحصلـــن على عمل 
يفترض أن يرغبن في الحصول على عمل.

وبحســـب نتائج المســـح الـــذي أجرته 
وزارة التخطيط العراقية للعام 2011 تمثل 
النســـاء المســـتعدات للخوض في ســـوق 
العمل نســـبة لا تتجاوز الــــ13 في المئة من 
مجموع النســـاء العراقيات، وهي نســـبة 
متدنيـــة حتى بالمقارنة مع الـــدول النامية 
الأخـــرى، إذ تشـــير إحصائيـــات منظمـــة 
العمـــل الدوليـــة عام 2019 إلـــى أن العراق 
يحتل ثالث أدنى مرتبة في نســـبة النساء 

النشطات اقتصاديا من بين 189 دولة .
فالنســـاء في العراق تقريبا لا يعملن، 
فمن بين كل عشـــرة نســـاء عراقيات هناك 
تســـع منهن غيـــر نشـــطات اقتصاديا، في 
حـــين تكاد النســـبة تكـــون معكوســـة في 
صفـــوف الرجال، فمـــن بـــين كل 10 رجال 

عراقيين هناك 8 منهم نشطون اقتصاديا.
وتعود هذه النسبة المتدنية إلى جملة 
مـــن العوامل والأســـباب المرتبطة بطبيعة 
المجتمـــع العراقي ونظرته إلـــى دور المرأة 
بشـــكل اساسي، فالنســـاء لا يعملن لأنهن 

ببساطة ممنوعات من العمل.
ووفقا لدراســـة قامت بهـــا بعثة الأمم
بعنوان  المتحدة لمساعدة العراق ”يونامي“ 

“العنف ضد المرأة في 
العراق: المشكلات 

والخيارات“ فإن ثلاثة 
من بين كل خمسة 

من الرجال كبار 
السن لا يعترفون 
بحق النساء في 
أسرهم بالعمل، 

كما أن 2 من بين 
كل خمسة من 

الشباب يشاطرون 
الجيل الأقدم 

النظرة ذاتها، وهذا 
يجعل 3 من بين 
كل 5 من الذكور 

الشباب
يحترمون 
حق المرأة 

فــــي العمل، وفي مجتمع تشــــكل شــــريحة 
الشــــباب فيه نصف تعداد الســــكان يبدو 
هذا التوجه شــــيئا واعدا علــــى الرغم من 
الطبيعــــة الأبوية في النظــــام الاجتماعي 
والتي تعزز النفوذ العائلي في أيدي كبار 

السن.
والتغيير فـــي القناعات الاجتماعية، 
والحصول علـــى الاعتراف بحـــق المرأة 
فـــي العمل، بقدر ما هو مهم لكنه لا يكفي 
لدفع النســـاء للعمل، فـــالأدوار النمطية 
للجنســـين محددة بشـــكل صـــارم، وهي 
غالبا ما تترك النســـاء مـــع قائمة طويلة 
من المهـــام والالتزامات داخـــل المنزل إذ 
يعتبـــرن أن تربيـــة الأولاد هي وظيفتهن 

الأساسية.
وبحســـب منظمة العمل الدولية تقوم 
المـــرأة العراقية بــــ86 في المئـــة من أعمال 
العنايـــة المنزلية غير مدفوعة الأجر وتنفق 
مـــا لا يقـــل عن 6 ســـاعات يوميـــا للعناية 
بالمنـــزل والأطفـــال، مقابل أقل من ســـاعة 
واحدة ينفقها الرجال للقيام بنفس النوع 
من العمل، ما يجعل المرأة العراقية تعاني 
فقـــرا فـــي الزمن الـــلازم لقيامهـــا بالعمل 
مدفوع الأجر، فضلا عن القيام بذلك العمل 

بكفاءة.
والصـــورة هـــي ذاتها فـــي الكثير من 
الأســـر التي تعيلها نســـاء غيـــر عاملات، 
إذ يبلغ معـــدل الفقر في العـــراق 22.5 في 
المئة بحسب ما تشـــير إليه البيانات التي 
جمعهـــا برنامج الغذاء العالمـــي في العام 
2016، والـــذي يوضـــح أن أكبر المتضررين 
مـــن ارتفاع نســـبة الفقر هي الأســـر التي 
تعيلهـــا نســـاء، لأن أربعة من كل خمســـة 
نســـاء معيلات لأســـرهن ومســـؤولات عن 

تحصيل دخل الأسرة، هن خارج قوة العمل 
فـــي معظم المحافظات العراقية في حين أن 
هناك أقل من واحد من كل خمسة رجال من 
معيلي الأســـر غير نشط اقتصاديا، فهؤلاء 
النساء لا يبحثن عن عمل حتى عندما يكن 

مطالبات بدعم أسرهن اقتصاديا.
ولا تعكس النســــب المتدنيــــة للعمالة 
النســــائية مشــــكلة في العــــدد أو الحجم 
الكمــــي للحضــــور النســــائي في ســــوق 
العمــــل فحســــب، بــــل تتعــــدى ذلــــك إلى 
نســــب غير متوازنة من التمثيل النسائي 
المختلفــــة،  المهنيــــة  التخصصــــات  فــــي 
أي أن هنــــاك تفاوتــــا حادا فــــي التوزيع 
النسبي للنســــاء العاملات في القطاعات 
والــــوزارات المختلفة، إذ هنــــاك عدد كبير 
منهــــن يتكتــــل فــــي الــــوزارات الخدمية، 
في حــــين يقــــل توظيفهن فــــي القطاعات 

الصناعية والأمنية.
وبحســـب تقريـــر “واقع الجنـــدر في 
الوزارات والمؤسسات في العراق“ الصادر 
عـــن وزارة التخطيط العراقيـــة عام 2018، 
تحظى بعض الوزارات بنســـبة عالية من 
الموظفات النســـاء، كالبنـــك المركزي الذي 
يوظف 7 نســـاء مقابـــل كل 3 من الموظفين 
الرجال، وكـــذا الأمر بالنســـبة إلى وزارة 
التربية والتعليم التي توظف 6 من النساء 
مقابـــل كل 4 من الرجال، في حين يتناصف 
الرجـــال والنســـاء الموظفـــون فـــي وزارة 

المالية.
في المقابل هناك وزارات أخرى تعاني 
مـــن التدني الشـــديد في نســـبة النســـاء 
الموظفـــات فيهـــا، وفـــي مقدمتهـــا وزارة 
الداخلية التي لا تتعدى نسبة النساء فيها 
2 في المئـــة، ووزارة النفط التي لا تتجاوز 
نســـبة النســـاء فيها 10 فـــي المئة، ويمكن 
توضيـــح هـــذا التباين الحاد فـــي توزيع 
النســـاء على القطاعات المختلفـــة بالقول 
إنـــه لكل 12 امرأة تعمل في البنك المركزي، 
هناك 9 نســـاء يعملن فـــي وزارة التربية، 
يأتي هذا مقابل امرأتين تعملان في وزارة 
النفط، وامرأة واحدة فقط تعمل في وزارة 

الداخلية.
العوامــــل  جديــــد  مــــن  تبــــرز  وهنــــا 
الاجتماعية لتصنع هذا التباين، إذ تفضل 
النســــاء مهنــــا مثــــل التعليــــم، والوظائف 
المكتبية، كما تفضل أســــرهن أعمالا تضمن 
لهن الحد الأدنى مــــن الاحتكاك مع الذكور 
الغربــــاء، لهــــذا فــــإن هناك بصــــورة عامة 
تقسيما اجتماعيا نمطيا، بين مهن مفضلة، 
ومهن مزدراة. وهذا يفسر 
على سبيل المثال سبب اختفاء 
النساء من 
وزارة 
الداخلية، 
إلا في حالات 

نادرة.
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البنية الاقتصادية في العراق 

تسيطر عليها الأحزاب 

السياسية المركزية، وغالبية 

هذه الأحزاب المركزية 

محافظة ولا تفضل أي حضور 

للنساء في سوق العمل

سباق مع عقلية المجتمع

قصص تتكرر

النساء العراقيات خارج سوق العمل

مؤشرات خطيرة

تمنع العديد من العقبات النســــــاء 
ــــــات مــــــن المســــــاهمة فــــــي  العراقي
نظــــــرة  مــــــن  ــــــداء  ابت الاقتصــــــاد، 
الشــــــخصية  رغبتهن  إلى  المجتمع 
ــــــزل وصولا  فــــــي الخــــــروج من المن
إلى ظروف العمل نفســــــه، فقبل أن 
ــــــن على عمــــــل، يفترض أن  يحصل

يرغبن في الحصول عليه.

النظرة العامة للمجتمع ترى في كل منشأة خاصة بمثابة مصيدة للفتيات
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في المئة من النساء العراقيات لا 

يملكن رغبة للدخول في سوق 

العمل بحسب الإحصاءات 

 المرأة في
شكلات

فإن ثلاثة “
خمسة 

كبار 
ترفون
ء في
عمل، 
ن بين

من 
اطرون 

م 
ها، وهذا

 بين 
كور 

هناك 9 نســـاء يعملن فـــي وز
يأتي هذا مقابل امرأتين تعملا
النفط، وامرأة واحدة فقط تعم

الداخلية.
جديـــ مــــن  تبــــرز وهنــــا 
الاجتماعية لتصنع هذا التباي
النســــاء مهنــــا مثــــل التعليــــم
المكتبية، كما تفضل أســــرهن أ
لهن الحد الأدنى مــــن الاحتكا
الغربــــاء، لهــــذا فــــإن هناك بص
تقسيما اجتماعيا نمطيا، بين
ومهن مزدراة
على سبيل المثال

البنية الاقتصادية في العراق 

تسيطر عليها الأحزاب 

السياسية المركزية، وغالبية

هذه الأحزاب المركزية

مممممممممحافظة ولا تفضل أي حضور 

للنساء في سوق العمل



 مدريد - يشهد ســـباق الكرة الذهبية 
لعام 2024 منافســـة شـــديدة مـــع انتهاء 
البطـــولات القارية الكبرى، وتألق العديد 
من النجوم بأداء اســـتثنائي على أرض 
الملعب، حيث تُعد جائـــزة الكرة الذهبية 
مـــن أرفع الجوائـــز في عالم كـــرة القدم، 
ينتظرونها  والجماهيـــر  اللاعبون  وكان 
بفـــارغ الصبـــر لمعرفة قائمة المرشـــحين 
النهائيـــين لهـــذا العـــام، خاصـــة بعـــد 
انتهـــاء بطولتـــي كوبـــا أميـــركا وكأس 
الأمم الأوروبيـــة 2024، اللتـــين أحدثتـــا 
تغييـــرات كبيرة فـــي قائمة المرشـــحين 
للفوز بالكـــرة الذهبية 2024، مما زاد من 
حدة التشـــويق والإثارة، خصوصا بعد 
فوز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية 
لعام 2023، الذي رفع من سقف التوقعات 

لهذا العام. 
وقد كانت قائمة اللاعبين المرشـــحين 
لجائزة الكرة الذهبيـــة لعام 2023 حافلة 
بالأســـماء اللامعـــة، ممـــا جعـــل موعد 
العـــرض المرتقب حدثا لا يُفوت لعشـــاق 

كرة القدم في كل أنحاء العالم.

يُعـــد الإســـباني رودري لاعـــب خط 
وسط مانشســـتر سيتي الإنجليزي، أحد 
أبـــرز المرشـــحين للظفر بالكـــرة الذهبية 
للعـــام الحالـــي. وقـــدم رودري موســـما 
مميزا بقميص المان ســـيتي، كما ســـاهم 
في تتويج منتخب بلاده الإسباني بلقب 

كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024). 
ولـــم يســـبق لأي لاعـــب مـــن مواليد 
التســـعينات، أن توج بالكرة الذهبية من 
قبل، في ظل الصراع الشرس بين ميسي 
ورونالـــدو في آخر 15 عاما. واســـتطاع 
لاعبـــان فقط، خطف الجائزة من ميســـي 
ورونالـــدو في الســـنوات الأخيرة، وهما 
لوكا مودريتش وكريم بنزيمة، والثنائي 

من مواليد الثمانينات.
بدأت إدارة نادي مانشســـتر ســـيتي 
الإنجليـــزي التحـــرك مـــن أجـــل حماية 
لاعب خط الوسط الإســـباني رودري (28 
عاما) من أطماع فريق ريال مدريد، الذي 
يحـــاول إغراءه بالانضمـــام إلى صفوف 
النـــادي الملكي، وذلك مـــن خلال الدخول 
فـــي مفاوضات مـــع ممثلـــي اللاعب من 
أجل تجديد عقده، ومنحه راتبا ســـنويا 
ضخمـــا، مكافأة له على الأداء الذي قدّمه 
رفقـــة تشـــكيلة المـــدرب الإســـباني بيب 

غوارديولا طوال المواسم الماضية.
ووفقـــا للتفاصيـــل، التـــي نشـــرتها 
صحيفة ميـــرور البريطانيـــة، فإن نادي 
مانشستر سيتي مســـتعد لجعل رودري 
اللاعب الأعلى أجرا في صفوفه والدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز لكـــرة القـــدم خلال 
الفتـــرة المقبلة، بالتســـاوي مـــع زميليه 
في الفريـــق: النرويجـــي إيرلينغ هالاند 
والبلجيكـــي كيفن دي برويـــن، وذلك من 
خلال رفـــع راتبـــه ليصل إلـــى 375 ألف 
جنيه إســـترليني في الأســـبوع الواحد، 
بهدف إبقائه في قلعة الاتحاد لســـنوات 
أخـــرى، خاصة أنهـــم يعتبرونه من أكثر 
اللاعبين تأثيرا داخل تشكيلة غوارديولا.

وأضافـــت الصحيفـــة أن إدارة فريق 
مانشســـتر سيتي ستدخل في مفاوضات 
لتمديـــد عقـــد هالانـــد، ورفـــع راتبه بعد 
دخوله في موســـمه الثالث مـــع الفريق، 
ولكن يبقى مســـتقبل رودري، الذي توّج 
مع المنتخب الإســـباني بلقب أمم أوروبا 
اختيـــاره  وتم   ،(2024 (يـــورو  الأخيـــرة 
أفضـــل لاعـــب فـــي البطولة، علـــى رأس 
في المواسم  أولويات بطل ”البريميرليغ“ 
الأربعة السابقة، وذلك على الرغم من أن 
عقده الحالي يمتد لثلاثة مواسم أخرى، 
إذ إن اللاعـــب البالغ مـــن العمر 28 عاما، 

اعترف أخيرا بأن هناك العديد من لاعبي 
ريال مدريـــد حاولوا إقناعه بالعودة إلى 
”الليغـــا“ هذا الصيف مـــن بوابة النادي 

الملكي.

توقعات كبيرة

تذهـــب بعـــض التوقعـــات إلـــى أن 
الكـــرة الذهبيـــة منحصرة بـــين الثنائي 
فينيســـيوس جونيور وجود بيلينغهام، 
وإذا تـــوج أحدهمـــا بالجائزة، ســـيكون 
أول لاعب من جيـــل الألفينات يظفر بها، 
دون أن يلمســـها أي لاعـــب مـــن مواليد 
فينيســـيوس  وشـــارك  التســـعينات. 
جونيـــور فـــي 39 مبـــاراة بقميص ريال 
مدريد خلال الموســـم الماضي، ونجح في 
تســـجيل 24 هدفا وصنع 11 أخرى. وبرز 
النجـــم البرازيلـــي في النهائيـــات التي 
خاضها الميرنغي خلال الموســـم، وكذلك 

المباريات الحاسمة.
ونجـــح فينيســـيوس فـــي تســـجيل 
هاتريـــك أمـــام برشـــلونة بنهائي كأس 
الســـوبر الإســـباني، ليقـــود الميرنغـــي 
لحصـــد اللقب، بالفوز بنتيجة 4 – 1. كما 
أنقذ فينيســـيوس ريال مدريد في نصف 
نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا ضد بايرن 
مونخ، بتسجيله هدفين في لقاء الذهاب 
بألمانيا، قبل أن يســـجل هدفا حاسما في 

النهائي ضد بوروسيا دورتموند.
ولعل هذا المجهـــود المميز قاد النجم 
أفضـــل  بجائـــزة  للتتويـــج  البرازيلـــي 
لاعـــب في دوري أبطال أوروبا للنســـخة 
الماضية. أمـــا بيلينغهام فـــكان الصفقة 
الاســـتثنائية لريـــال مدريـــد، إذ لم يكن 
يتوقع أكثر المتفائلين بالنجم الإنجليزي 
أن يتألق بهذا الشكل خلال موسمه الأول 
مع الملكي. ونجح جود بيلينغهام في ترك 
بصمة قوية على المستوى الهجومي مع 

ريال مدريد، رغم كونه لاعب خط وسط.
وشـــارك بيلينغهـــام فـــي 42 مباراة 
بمختلـــف المســـابقات مع ريـــال مدريد، 
وســـجل 23 هدفـــا وصنـــع 13 أخـــرى. 
ولعب الإنجليـــزي دورا مهما في تتويج 
الميرنغـــي بلقب الليغا وإخـــراج الغريم 
التقليدي برشـــلونة من المنافسة، فخلال 
صاحـــب  كان  الكلاســـيكو  مواجهتـــي 
أهـــداف الانتصـــار. وتـــوج بيلينغهـــام 

بجائزة أفضل لاعب شاب في 
دوري أبطال أوروبا، 

وأفضل لاعب في 
الليغا، وأفضل 

لاعب في الموسم 
من ريال مدريد.

يبقى 
رودري الأمل 

الوحيد لجيل 
التسعينات، 

خاصة أن هناك 
بعض الأصوات 

التي تطالب بمنحه 
الجائزة، بسبب دوره 

الكبير مع مانشستر سيتي 
ومنتخب إسبانيا 

المتوج بلقب 
اليورو. وخاض 

رودري 50 مباراة 
بجميع المسابقات 

مع مانشستر سيتي 
خلال الموسم الماضي، 

وسجل 9 أهداف 
وصنع 14 

أخرى. وتوج 
رودري مع 

المان سيتي 
بألقاب كأس 

العالم للأندية 
وكأس السوبر 

الأوروبي والدوري 
الإنجليزي الممتاز. 

كما كان عنصرا 
أساسيا في 

تشكيلة الماتادور 
التي توجت 

بلقـــب اليورو، بالفوز فـــي النهائي على 
المنتخب الإنجليزي بنتيجة 2 – 1.

يـــرى زينهـــو أســـطورة كـــرة القدم 
فينيســـيوس  مواطنـــه  أن  البرازيليـــة 
جونيـــور هـــو الأحـــق بجائـــزة الكـــرة 
الذهبيـــة 2024، نظرا لأدائه في الموســـم 
الماضي، لكنـــه يرى أن لاعبا واحدا فقط، 
هـــو من يشـــكل أكبر خطـــر على حظوظ 
جنـــاح ريال مدريد في الفـــوز بالجائزة. 
وتمُنـــح جائزة الكـــرة الذهبيـــة لأفضل 
أداء خلال موســـم كرة القدم، ولا شك أن 
الجنـــاح البرازيلي، ولكن مع خيبة الأمل 
في كوبا أميركا 2024، توجد شكوك حول 
إمكانية فوزه بالجائـــزة، رغم حقيقة أن
 مستواه من الناحية 
الفردية كان رائعا وهو 
ما يجعله يملك 
حظوظا أكبر في 
نيل جائزة أفضل 
لاعب في العالم.

ولكن زينهو، 
أشار إلى أن 
متوسط ميدان 
مانشستر 
سيتي، رودري قد 
يشكل خطرا كبيرا 
على فينيسيوس في 
صراع الكرة الذهبية هذا 
العام، بعدما فاز بالدوري 
الإنجليزي مع مانشستر 
سيتي وتوج بكأس أمم 
أوروبا، يورو 2024 رفقة 
منتخب إسبانيا، 
وفي ظل 
أدائه 
الثابت 
مع 
الفريق. 
وقال في 
تصريحات 
صحفية 
”أنا 
من أشد 
المعجبين 
برودري، 
إنه ليس 
فقط 
توازن 
مانشستر 
سيتي، 

ولكن أيضا المنتخب الإســـباني، إنه نجم 
كرة قدم“.

وأضـــاف البالـــغ من العمـــر 57 عاما 
”إنه مرشـــح جاد لجائـــزة الكرة الذهبية، 
وأعتقد أنه المنافس الأكبر لفينيســـيوس 
جونيـــور“. وأنهـــى تصريحاتـــه قائـــلا 
”فينيسيوس جونيور قدم موسما رائعا، 
وأعتقد أنه الأحق بالكرة الذهبية، بعدما 

ما قدمه مع ريال مدريد“.
شهد السباق مفاجأة كبرى تمثلت في 
ظهور اسم الموهبة الإسباني لامين يامال 
في الصراع، بعد المســـتوى المذهل الذي 
وبرشلونة. ورغم عدم  قدمه مع ”لاروخا“ 
دخوله حتى الآن قائمة العشـــرة الأوائل، 
حيـــث حل في المركز الــــ14، فإن تتويجه 
بلقب يـــورو 2024 مع منتخب إســـبانيا، 
وإمكانيـــة تتويجه بجائـــزة أفضل لاعب 
في البطولة المرشح لها بقوة، قد يرفعان 
أســـهمه في اقتحـــام المراكـــز الأولى في 

الفترة المقبلة.

نهاية عصر

وتعـــد الكرة الذهبيـــة الجائزة الأهم 
على المســـتوى الفردي، والتي يسعى كل 
لاعب لتحقيقها، اســـتنادا إلى الإنجازات 
قدمهـــا.  التـــي  والجماعيـــة  الفرديـــة 
ميســـي،  ليونيل  الأرجنتينـــي  ويعتبـــر 
قائـــد إنتـــر ميامي الأميركي وأســـطورة 
برشـــلونة الإســـباني، هو الأكثر تتويجا 
بالجائـــزة بواقع 8 مـــرات. ويأتي خلفه 
رونالدو،  كريســـتيانو  البرتغالي  غريمه 
وأســـطورة  الســـعودي  النصـــر  قائـــد 
 5 بواقـــع  الإســـباني،  مدريـــد  ريـــال 

كرات ذهبية.
أعلنـــت مجلـــة فرانس فوتبـــول عن 
المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية 
2024 للعام الحالي، والتي خلت لأول مرة 
من اسم النجمين، البرتغالي كريستيانو 
رونالـــدو والأرجنتيني ليونيل ميســـي، 
منذ 2004. طيلـــة عقدين من الزمن تبارى 
رونالـــدو (39 عاما) وميســـي (37 عاما) 
في قوائـــم ترشـــيحات الكـــرة الذهبية، 
حيـــث فاز بها رونالـــدو 5 مرات مقابل 8 
لميســـي، لكن يبدو أن الحقبة التاريخية 
التنافسية بين صاروخ ماديرا والبرغوث 

قد ولت أيامها.
ضمّت القائمة أســـماء شـــابة حققت 
إنجازات فـــي 2024، على غرار نجم ريال 
مدريـــد فينيســـيوس جونيـــور الفائـــز 

بدوري أبطال أوروبا، وواعد برشـــلونة 
لامـــين يامال الفائـــز بـــكأس أوروبا مع 
إسبانيا، والنرويجي إيرلينغ هالاند بطل 

البريميرليغ مع مانشستر سيتي. 
المثيـــر أن رونالدو لم يترشـــح للعام 
الثاني تواليا، ومع ذلك يظل نجم النصر 
ترشـــيحا  الأكثـــر  اللاعـــب  الســـعودي، 
لجائزة الكرة الذهبيـــة عبر كل تاريخها 
منذ نشـــأتها عـــام 1956، بواقـــع 18 مرة، 
يليه نجم إنتر ميامـــي الأميركي ليونيل 

ميسي بواقع 16 مرة.
وميســـي  رونالـــدو  اعتبـــار  يمكـــن 
الخاســـرين الأكبريـــن مـــن ترشـــيحات 
الكـــرة الذهبية 2024 عطفـــا على مردود 
اللاعبين الجيد بالعام الحالي، فميســـي 
قاد الأرجنتين إلى كأس كوبا أميركا، في 
حين أنهـــى رونالدو الدوري الســـعودي 

هدافا له برقم قياسي. 
من المعلوم أن رونالدو وميســـي هما 
أنجـــح لاعبين فـــي تاريخ جائـــزة الكرة 
الذهبيـــة، وإقصـــاء أحدهمـــا أو كلاهما 
مـــن الترشـــيحات ولو لمـــرة واحدة، يعد 
خسارة كبيرة وحرمانا من تعزيز الأرقام 
القياســـية لكليهمـــا فـــي لائحة شـــرف 

الجائزة.

من بين الخاسرين يبرز اسم المصري 
محمـــد صلاح، الـــذي خرج مـــن القائمة 
المختصرة لمرشحي جائزة الكرة الذهبية 
لأول مرة في مســـيرته مع ليفربول، حيث 
حـــرص اللاعـــب علـــى الحضـــور ضمن 
الثلاثين المرشـــحين في الأعوام الســـتة 
الماضية. كمـــا يعد البرازيلـــي رودريغو 
غوس مـــن ريال مدريد، أحد الخاســـرين 
من ســـباق جائز الكرة الذهبية 2024 بلا 
شك، فقد كان أحد العناصر الرئيسة التي 
أســـهمت في تتويج الملكي بثلاثة ألقاب 
هذا العام، وقدم 26 إســـهامة تهديفية في 

.2024 – 2023
مـــن بين الخاســـرين في ترشـــيحات 
الكـــرة الذهبيـــة 2024 هنـــاك البلجيكي 
كيفين دي بروين من مانشســـتر ســـيتي، 
الـــذي صنـــع 18 هدفـــا الموســـم الماضي 
وأســـهم فـــي احتفاظ الفريق الســـماوي 
بلقب الدوري الإنجليـــزي للمرة الرابعة 
تواليا.. كما يظهر اسم الظهير الهولندي 
المميز جيريمي فريمبونـــغ، الذي قدّم 26 
إســـهامة مع باير ليفركوزن وساعده في 
حصـــد الثلاثيـــة المحلية لأول مـــرة في 
تاريخه، وهي الدوري والكأس والسوبر 

في ألمانيا.

لم يسبق لأي لاعب من 

مواليد التسعينات أن توج 

بالكرة الذهبية من قبل 

في ظل الصراع بين ميسي 

ورونالدو في آخر 15 عاما
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الثنائي الملكي فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام على خط المنافسة

التتويج بلقب يورو 2024 يفتح باب الأساطير أمام رودري

هيمنة واضحة

يرى رودري، نجم خط وســــــط منتخب إسبانيا ومانشستر سيتي، أنه ”الفائز“ 
ــــــم، هذا العام.  ــــــة لأفضل لاعب في العال بالصــــــراع على جائزة الكرة الذهبي
وخاض رودري في الموســــــم الماضــــــي 50 مباراة بمختلف المســــــابقات، رفقة 
مانشســــــتر ســــــيتي، وســــــجل 9 أهداف وصنع 14. وتوج متوسط الميدان مع 
الســــــيتيزنز بكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، والبريميرليغ. كما 

كان عنصرا أساسيا في تشكيلة الماتادور.

الإسباني رودري أمل جيل التسعينات 

في معركة الكرة الذهبية

بعض التوقعات تذهب إلى أن الكرة 

الذهبية منحصرة بين ثنائي ريال 

مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور 

وجود بيلينغهام
ب ي لإ ب

المواسم الماضية.
صيـــل، التـــي نشـــرتها
البريطانيـــة، فإن نادي
 مســـتعد لجعل رودري
جرا في صفوفه والدوري
تـــاز لكـــرة القـــدم خلال
بالتســـاوي مـــع زميليه
إيرلينغ هالاند  رويجـــي
فن دي برويـــن، وذلك من
ـــه ليصل إلـــى 375 ألف
الأســـبوع الواحد، ي في
 قلعة الاتحاد لســـنوات
نهـــم يعتبرونه من أكثر
داخل تشكيلة غوارديولا.
صحيفـــة أن إدارة فريق
ي ستدخل في مفاوضات
الانـــد، ورفـــع راتبه بعد
ــمه الثالث مـــع الفريق،
ـتقبل رودري، الذي توّج
ســـباني بلقب أمم أوروبا
اختيـــاره  وتم   ،(2024 و
ـــي البطولة، علـــى رأس
في المواسم لبريميرليغ“
 وذلك على الرغم من أن
تد لثلاثة مواسم أخرى،
عاما، 28 العمر مـــن 8بالغ

خاصة أن هناك
بعض الأصوات 
التي تطالب بمنحه

الجائزة، بسبب دوره 
الكبير مع مانشستر سيتي 

ومنتخب إسبانيا
المتوج بلقب

اليورو. وخاض 
مباراة  رودري 50
بجميع المسابقات 
مع مانشستر سيتي

خلال الموسم الماضي، 
أهداف وسجل 9

وصنع 14
أخرى. وتوج 
رودري مع

المان سيتي 
بألقاب كأس

العالم للأندية 
وكأس السوبر 

الأوروبي والدوري 
الإنجليزي الممتاز.

كما كان عنصرا 
أساسيا في 

تشكيلة الماتادور 
توجت التي

سيتي، رودري قد 
يشكل خطرا كبيرا 
على فينيسيوس في 
صراع الكرة الذهبية هذا 
العام، بعدما فاز بالدوري 
الإنجليزي مع مانشستر 
سيتي وتوج بكأس أمم 
2024 رفقة  أوروبا، يورو
منتخب إسبانيا، 
وفي ظل 
أدائه 
الثابت 
مع 
الفريق. 
وقال في 
تصريحات 
صحفية 
”أنا 
من أشد 
المعجبين 
برودري، 
إنه ليس 
فقط 
توازن 
مانشستر 
سيتي،

على المســ
لاعب لتحق
الفرديـــة 
ويعتبـــر
قائـــد إنتـ
برشـــلونة
بالجائـــزة
الب غريمه 
الن قائـــد 
مد ريـــال 
كرات ذهب
أعلنـــت
المرشحين
2024 للعام
من اسم ال
رونالـــدو
منذ 2004.
رونالـــدو
في قوائـــم
حيـــث فاز
لميســـي، ل
التنافسية
قد ولت أي
ضمّت
إنجازات ف
في مدريـــد

وجود بيلينغهام



 القاهــرة - وفي الوقــــت الذي يرى فيه 
متابعون أن مهمة الأهلي المصري ستكون 
ســــهلة في انطلاق رحلته نحو الدفاع عن 
لقبــــه القاري مقارنة بمنافســــة غورماهيا 
الكيني، إلا أن البعــــض يرى أن كرة القدم 

تغيرت كثيرا في القارة السمراء.
واستدعى مارسل كولر، مدرب الأهلي 
المصــــري، 23 لاعبا لمواجهــــة غورماهيا، 
برســــم ذهــــاب الــــدور التمهيــــدي الثاني 

لدوري أبطال أفريقيا.
المصري،  ووفقا لموقع ”فــــي الجول“ 
فإن أشــــرف داري يغيب عن قائمة الأهلي 
لمباراة غورماهيا، بســــبب الإصابة التي 
تعــــرض لها خــــلال فتــــرة الإحمــــاء، قبل 
انطلاق مواجهــــة المنتخب المغربي أمام 

ليسوتو.
وكان الأهلــــي قــــد أكــــد عبــــر موقعــــه 
الرســــمي أن الأشــــعة التي أجراها داري 
أثبتــــت تعرضه لجــــزع في كاحــــل القدم، 
مبــــرزا أن اللاعب يخضع لبرنامج علاجي 

تحــــت إشــــراف الجهــــاز الطبــــي بالنادي 
لتجهيــــزه مــــن أجل العــــودة للمشــــاركة 

الجماعية.
مــــن جهة أخرى، تشــــهد لائحة النادي 
المصــــري حضور يحيى عطيــــة الله، بعد 
تســــجيله فــــي القائمة الأفريقيــــة للفريق، 
عقب التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 

الجاري، قادما من سوتشي الروسي.
ويعتبــــر الأهلي هو البطــــل التاريخي 
للمسابقة القارية وصاحب الرقم القياسي 
في التتويج بدوري أبطــــال أفريقيا حيث 
فاز 12 مرة آخرها أمام الترجي التونســــي 
العــــام الماضي. ويحلــــم الأهلي المصري 
بالتتويــــج باللقــــب للمــــرة الثالثــــة على 
التوالي، خاصة وأنه فشــــل في هذا ثلاث 

مرات من قبل.
وبعد الفــــوز ببطولتــــي 2005 و 2006 
فشــــل الأهلــــي فــــي التتويــــج باللقب في 
2007، ثــــم بعــــد ثنائية 2012 و2013 فشــــل 
في التتويج بلقب 2014 وكذلك بعد ثنائية 

2020 و2021 فشــــل فــــي حصد لقــــب 2022 
ويأمل حاليــــا في التتويــــج باللقب للمرة 
الثالثــــة علــــى التوالي بعدما تــــوج بلقب 
نسختي 2023 علي حساب الوداد المغربي 

و2024 على حساب الترجي التونسي.

في المقابــــل، يطمح غورماهيا الكيني 
إلــــى تقديــــم أداء جيــــد أمام نــــادي القرن 
الأفريقــــي خاصة وأنــــه تأهل مــــن الدور 
التمهيــــدي بعــــد الفوز علــــى مريخ جوبا 
5 – 1 ذهابــــا والخســــارة بهــــدف نظيــــف 

فــــي مبــــاراة الإيــــاب. وتختتــــم مباريات 
جولــــة الذهــــاب الأحــــد بمواجهــــات إف 
ســــي ســــامارتكس الغانــــي مــــع الرجــــاء 
الرياضــــي المغربي، وديكيداها أف ســــي 
الصومالي مع الترجي التونســــي، وسان 
بيدرو مــــع الهلال الســــوداني، وإســــتاد 
أبيدجــــان الإيفــــواري مع ميلــــو الغيني. 
ويغيــــب عــــن نســــخة البطولــــة الحاليــــة 
الــــوداد البيضــــاوي المغربــــي لأول مرة 

منذ 9 سنوات.
ويعول الترجي الرياضي في الموسم 
الجديــــد علــــى الصفقــــات الجديــــدة التي 
تتمثــــل في حمــــزة الجلاصــــي وأيمن بن 
محمــــد، والحــــارس البشــــير بن ســــعيد، 
وعبدالرحمــــن كوناتي ويوســــف البلايلي 
وتيبوهــــو موكوينــــا الجنــــوب أفريقــــي، 
بالإضافة إلى الحــــرس القديم مثل محمد 
بن علي ورائد بوشــــنيبة وياســــين مرياح 

ومعتز الزدام.
ويبــــدو الترجــــي وصيــــف النســــخة 
الماضيــــة مرشــــحا فوق العــــادة لتخطي 
منافســــه ديكيداها الصومالي بالنظر إلى 
تفاوت موازين القــــوى بين الفريقين على 
جميع الأصعدة فضلا عن كون المباراتين 
ستقامان بملعب حمادي العقربي برادس 
فــــي ظل عدم توفر ملعــــب مؤهل قاريا في 

الصومال.
ويوجه شيخ الأندية التونسية تركيزه 
هذا الأســــبوع إلى مســــابقة رابطة أبطال 
أفريقيــــا التي تأتي في صــــدارة أولوياته 
لاســــتعادة التاج القاري الغائب منذ 2019 
معولا فــــي ذلك على خبرته الواســــعة في 
مثل هذه المنافســــات ورصيده البشــــري 

الثري.
روجــــي  الطوغولــــي  وباســــتثناء 
أهولــــو الموقوف بســــبب العقوبــــة، فإن 
بقيــــة العناصر ســــتكون متاحــــة للإطار 
الفنــــي في مبــــاراة ســــيرفع خلالها زملاء 
الحارس المتألق أمان الله مميش شــــعار 
”الانتصار والإقناع“ لتوجيه رسالة طمأنة 
لجماهيرهــــم بخصــــوص جاهزية الفريق 

وقدرته على تحقيق تطلعاتهم.

 جيرونا (إسبانيا) -  يحل نادي برشلونة 
ضيفا على جـــاره الكاتالوني جيرونا في 
المرحلة الخامســـة من الدوري الإســـباني 

لكرة القدم.
ويطمح أبنـــاء الألمانـــي هانزي فليك 

إلـــى الثأر مـــن جيرونـــا بعـــد أن فاز 
فـــي الموســـم الماضـــي على 

برشلونة برباعية كاملة.
وحقق برشلونة 
بداية مثالية بقيادة 

فليك، بعد فوزه 
بجميع مبارياته 
الأربع الأولى، ما 
جعله وحيداً في 
الصدارة بفارق 

أربع نقاط عن كل 
من غريمه ريال مدريد 
حامل اللقب وأتلتيكو 

مدريد وفياريال، وبفارق 5 عن 
جاره جيرونا الخامس.

وتبدو الظروف جميعها 
ملائمة، كي يحقق 
برشلونة ثأره من 
جاره الذي تغلب 

عليه مرتين الموسم 
الماضي بالنتيجة 

ذاتها 4 – 2، حين كان 
”البلاوغرانا“ بقيادة 

تشافي هرنانديز.
وفي موسمه 

الرابع فقط في 
دوري الكبار، حل 

جيرونا ثالثاً خلف 
برشلونة وريال 

وضمن المشاركة في 
دوري الأبطال، وكان 

طيلة الموسم الند 
الأقوى لعملاق مدريد في 

الصراع على اللقب.

ورغـــم تعثـــره فـــي الأمتـــار الأخيرة، 
فـــإن فوزه الثاني على برشـــلونة ضمن له 
المشـــاركة التاريخية في مســـابقة دوري 
الأبطـــال التـــي يســـتهل فيهـــا مشـــواره 
الأربعاء في ضيافة باريس ســـان جيرمان 
بطل فرنســـا، ومنح ريال لقبه السادس 

والثلاثين.
وأحدث فليك نقلة 
نوعية في نتائج 
برشلونة بقيادة 
اليافع لامين يامال، 
والوافد الجديد 
داني أولمو 
والهداف المخضرم 
البولندي روبرت 

ليفاندوفسكي.
في المقابل، خسر 
جيرونا الكثير من قوته 
الضاربة برحيل لاعبين من طراز 
الهداف الأوكراني أرتيم دوفبيك 
والبرازيلي سافينيو، ما ترك 
المدرب ميتشل أمام مهمة صعبة 

للبحث عن بدائل.
وبعدما بدأ الموسم بخسارة 
قاسية أمام أتلتيكو 0 – 3، 
استعاد جيرونا 
توازنه بفوزين توالياً 
على أوساسونا 
4 – 0 وإشبيلية 
2 – 0، ليظهر 
أنه قادر على 
تكرار سيناريو الموسم 

الماضي.
ويرتقب أن يصل المهاجم 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي، 
هذا الأحد، إلى محطة تاريخية في 
مسيرته مع برشلونة، حيث 
سيخوض مباراته رقم 100 

مع النادي الكتالوني.
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مهمة صعبة مع اشتداد المنافسة القارية

الأهلي المصري هو البطل 

التاريخي للمسابقة القارية 

وصاحب الرقم القياسي 

في التتويج بدوري أبطال 

أفريقيا بـ12 لقبا
روبرت ليفاندوفسكي سيكمل 

مباراته رقم 100 مع برشلونة، 

وهو إنجاز كبير للاعب الذي انضم 

إلى الفريق في صيف 2022

 مانشســتر (إنجلتــرا) - فاز مانشســـتر 
سيتي 2 – 1 على ضيفه برنتفورد السبت 
ليواصـــل بدايتـــه المثالية للموســـم في 
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد 
أن سجل إرلينغ هالاند ثنائية عقب أسرع 
هدف في الموســـم من الفريق الزائر، في 
المقابل تعثر ليفربول في مفاجأة مدوّية 
أمام فريق نوتنغهام فورســـت على ملعبه 

أنفيلد.
وحقق برنتفـــورد بداية مثالية عندما 
افتتح يوان ويسا التسجيل بعد 22 ثانية 
من انطلاق المبـــاراة ليصعق الجماهير 
فـــي ملعـــب الاتحـــاد لكـــن هالانـــد أدرك 
التعادل فـــي الدقيقة 20 حين ســـجل من 

زاوية ضيقة.

ثم جعـــل هالاند النتيجة 2 – 1 عندما 
وصلته كرة طويلة من إيدرســـون ليتفوق 
المهاجـــم النرويجي علـــى المدافع إيثان 
بينـــوك ويضـــع الكـــرة فـــوق الحـــارس 
التاســـع  هدفـــه  محـــرزا  فليكـــن  مـــارك 

هذا الموسم.
وبينمـــا كان هالاند يبحث عن الهدف 
الثالـــث الـــذي كان ســـيجعله أول لاعب 
يســـجل ثلاثية في ثلاث مباريات متتالية 
في الدوري الإنجليزي الممتاز قام فليكن 
بعـــدة تصديـــات رائعـــة ليحـــرم هداف 
الدوري من تســـجيل المزيد من الأهداف 

لكن ســـيتي حســـم النقاط الثلاث ليتقدم 
بثـــلاث نقـــاط في الصـــدارة علـــى أقرب 
مطارديه بعد خســـارة ليفربول 1 – 0 على 

أرضه أمام نوتنغهام  فورست.
وبدأ برنتفورد المباراة بشكل مثالي 
عندما ســـجل هدفـــه بعـــد 22 ثانية فقط 
حين فشل المدافع جون ستونز وحارس 
المرمى إيدرســـون في التعامل مع ضربة 
رأس كين لويس بوتر داخل منطقة الست 
ياردات مما ســـمح لويســـا بلمس الكرة 

برأسه في المرمى الخالي.
وواصل برنتفورد تهديد مرمى سيتي 
من خـــلال العثـــور على مســـاحات على 
الأجنحـــة خلف دفاع ســـيتي لكن هالاند 
عادل النتيجة في الدقيقة 20 عندما سجل 
من زاويـــة ضيقة في ثاني لمســـة له في 

المباراة.
ورغم اســـتحواذ مانشســـتر ســـيتي 
على الكرة بشـــكل أقل في الشـــوط الأول، 
فإنه اســـتغل الفرصة وتقـــدم عندما لعب 
إيدرســـون كـــرة طويلة إلـــى هالاند وراء 

المدافعين ليجعل النتيجة 2 – 1.
وقال جاك غريليش لاعب مانشســـتر 
ســـيتي ”أظهـــر الهـــدف الثانـــي قدرات 
هالاند. استخدم جسده بشكل جيد لينهي 
الكرة بشـــكل رائع في الشباك. أنا سعيد 
جدا باللعب إلى جـــواره وآمل أن يتمكن 

من الاستمرار بهذا الشكل“.
وبعـــد أن بدأ مانشســـتر ســـيتي في 
الهيمنة على المباراة إثر مشـــاركة لاعب 
الوســـط رودري لأول مـــرة هذا الموســـم 
كبديل في الشـــوط الثاني، كان فليكن هو 
من انبرى لإنقاذ برنتفورد ليحرم ســـيتي 

من تسجيل المزيد.

وتصدى فليكن في البداية لتســـديدة 
غريليش من مسافة 20 مترا قبل أن يبعد 

تسديدة قوية من هالاند فوق العارضة.
وعاد فليكـــن ليتألق مجـــددا في ظل 
هجمة مرتدة لمانشســـتر ســـيتي عندما 

تصدى لتسديدة من سافينيو.
ولم يكـــن لدى برنتفـــورد نفس النية 
الهجوميـــة والإيقاع كمـــا كان الحال في 
الشـــوط الأول ونجح ســـيتي فـــي تأمين 
النقاط الثلاث ليرفع رصيده إلى 12 نقطة 
مقابل ســـت نقـــاط لبرنتفـــورد بعد أربع 

مباريات.
وفي مبـــاراة ثانية، حقـــق نوتنغهام 
فورســـت مفاجأة كبرى بتغلبه 1 – 0 على 
مضيفه ليفربول في الدوري بفضل هدف 
في الشـــوط الثاني ســـجله البديل كالوم 

هودسون-أودوي.

وهـــذه المرة الأولى التـــي يفوز فيها 
نوتنغهام فورســـت في ملعب أنفيلد منذ 
1969 واحتفل اللاعبون وجماهير الفريق 
الضيـــف بهذا الإنجـــاز احتفـــالا كبيرا، 
بينما غادر مشجعو ليفربول آسفين على 

الفرص التي أهدرها الفريق.
وهيمـــن ليفربول على الشـــوط الأول 
وســـدد لويس دياز في القائم في الدقيقة 
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وبعدها بدقيقتين، لعب محمد صلاح 
عرضية رائعة بالجزء الخارجي من القدم 
اليســـرى حوّلها دومينيك سوبوســـلاي 
بضربة رأس أخطأت طريقها إلى المرمى 

في ظل ضغط ليفربول.
لكن أليكس مورينو، ظهير نوتنغهام 
فورســـت تمكـــن مـــن الحد مـــن خطورة 
النجـــم المصـــري، إذ لاحقـــه أينمـــا كان 

داخل الملعب قبل اســـتبداله. وتألق ماتز 
سيلز حارس مرمى نوتنغهام فورست في 
الدفاع عـــن مرماه بتصديـــه لركلة ركنية 
مـــن ترينت ألكســـندر أرنولد كادت تدخل 
المرمى، وحرم أليكسيس ماك أليستر من 
التســـجيل من ضربة رأس بعدها بدقيقة 

واحدة.
لكنـــه كاد يهدي ليفربـــول التقدم قبل 
الاســـتراحة، عندما لعب دياز ضربة رأس 
عاليا في الهـــواء وكاد الحارس يحولها 
عن طريق الخطأ في مرماه أثناء محاولة 
الإمســـاك بها لكنه تمكن فـــي النهاية من 

تدارك الوضع.
ودفع ليفربـــول الثمن في الدقيقة 72، 
عندما مـــرر البديل أنتوني إيلانجا الكرة 
إلى هودســـون-أودوي الذي سجل هدف 

المباراة الوحيد بتسديدة هائلة.

وبعدما فاز بأول ثـــلاث مباريات في 
الدوري بأداء مقنع دون أن تهتز شـــباكه 
بقيـــادة المـــدرب أرنـــه ســـلوت، افتقـــد 
ليفربول الأفكار في سعيه لإدراك التعادل 
وكاد فيرجيـــل فان دايك يهز الشـــباك من 

ضربة رأس لكنها علت العارضة.
وأصاب نونو ســـبيرتو سانتو مدرب 
فورست في خططه، لكن الفضل في الفوز 

يعود إلى البدلاء.
وقـــال الجنـــاح الســـويدي إيلانجـــا 
”ناقشـــت مع كالوم هذا الأمـــر على مقاعد 
البـــدلاء، أننـــا ســـنصنع الفـــارق لـــدى 

مشاركتنا“.
وأضاف ”خضنا المباراة في ليفربول 
ولا يتســـنّى للكثير مـــن الفرق الفوز على 
ليفربـــول وتقديم مثـــل هـــذا الأداء، كلل 

الفوز جهودنا في النهاية“.

الأهلي المصري يبدأ رحلة الدفاع 
عن اللقب الأفريقي

برشلونة يسعى للثأر 

كرويا من جيرونا 

في الليغا الإسبانية

ثنائية هالاند تقود سيتي إلى قلب الطاولة على برنتفورد 

ر ترتيب البريميرليغ
ّ

وتصد
نوتنغهام فورست يهزم ليفربول في مسرح أنفيلد لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما

 هالاند وفيّ لعاداته في زيارة الشباك

عزّز نادي مانشســــــتر سيتي صدارته في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 
بالفــــــوز الخامس تواليا، وذلك بعد تألق نجمه النرويجي إرلينغ هالاند الذي 
ســــــجّل هدفين في مرمى برينتفورد في المباراة التي جمعت بينهما مســــــاء 
الســــــبت على ملعب الاتحاد، في وقت انقاد فيه ليفربول إلى هزيمة مفاجئة 

على ملعبه وأمام أنصاره.
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2022 إلى الفريق في صيف

 أنا سعيد جدا باللعب 

إلى جوار اللاعب 

إيرلينغ هالاند

جاك غريليتش



 منذ سنوات، أصبح الاحتفال بالمولد 
النبــــوي الشــــريف مرتبطــــا بعصيــــدة 
الزقوقو التي ارتفعت تكاليفها مع غلاء 
أســــعار المادة الأولية وهي تلك الحبوب 
التي يجمعها ســــكان محليون بمناطق 
الغابــــات الجبليــــة في شــــمال ووســــط 
غرب البلاد، والتي يعتبر التونســــيون 
الوحيدين في العالم الذين يستعملونها 
فــــي صناعة نــــوع من الحلــــوى بعد أن 
التجأوا إلى تناولهــــا فرارا من المجاعة 
التــــي ضربــــت البلاد خلال ســــبعينات 

القرن التاسع عشر .
حبــــوب  التونســــيون  ويســــتخرج 
الزقوقــــو مــــن المخاريط التــــي تنتجها 
الشــــجرة في إعداد وجبتهــــم المفضلة، 
والتي تحولت من رمز للفرار من الجوع 
القاتــــل قبــــل 150 عاما إلى رمــــز للرفاه 
الاجتماعــــي والاقتصــــادي مــــن خــــلال 
ارتباطها بالعصيدة التي بدأت تنتشــــر 
على نطاق واسع، لاسيما بعد أن دخلت 
مرحلــــة التصنيــــع والترويــــج لها عبر 
الإعــــلان التلفزيونــــي ومواقع الإنترنت 

وصفحات التواصل الاجتماعي .
والزقوقو هي ثمار شجرة الصنوبر 
الحلبي الذي يعتبر من الأنواع الأصلية 
فــــي منطقة البحــــر الأبيض المتوســــط، 
كما باتت تلك الشــــجرة تنتشر في أغلب 
دول العالــــم مثل أســــتراليا، والولايات 
المتحدة حيث تعتبر المنطقة الســــاحلية 
فــــي كاليفورنيــــا مثالية لظــــروف نمو 

الصنوبر الحلبي .
ويُعتقد أن شجرة الصنوبر الحلبي 
ربما كانت أول شــــجرة عيد ميلاد. وفي 
اليونان، كانت تزين تكريما للإله آتيس 
وهــــو إله الخضــــرة والماء الذي نشــــأت 
عبادتــــه في فريجيا في غــــرب تركيا في 
تشابه كبير مع طقوس عبادة الإله تموز 
في العراق والإله أدونيس في ســــوريا، 
والــــذي يندب الناس حظهــــم ويفرحون 
ببعثــــه مــــن الموت كل ســــنة فــــي فصل 

الربيع .
وأما اســــم الصنوبــــر الحلبي، فإن 
من أطلقــــه على تلك الشــــجرة هو عالم 
النبات الأســــكتلندي فيليب ميلر، وكان 
ذلك في العام 1768، نسبة إلى حلب في 
ســــوريا، وقد أخطأ في ذلــــك، نظرا إلى 
أن الحلبيين والســــوريين وأهل المشرق 
العربي عموما يطلقون اســــم الصنوبر 
على نوع آخر من الحبوب يســــتهلكها 
التونســــيون مع أكواب الشاي الأخضر 
ويزينون بها صحفة الزقوقو، ويطلقون 
عليــــه «البنــــدق»، في ما يطلقــــون على 
ثمار البندق الحقيقية اسم «البوفريوة» 
وهــــو منافــــس عنيــــد للــــزڨوڨو كمادة 
أوليــــة لصناعة عصيــــدة المولد النبوي 

الشريف.
اللافــــت أن هناك كميــــات مهمة من 
«الزقوقــــو» أضحــــت تصل إلــــى تونس 
مهربة من الجزائر التي يجأ الكثير من 
سكان مناطقها الغابية لجمع محصول 
الصنوبــــر الحلبي واســــتخراج حبوبه 
من المخاريــــط بطــــرق وأدوات تقليدية 
ثــــم بيعها في إطــــار معركتهم من الفقر 
والعوز. ولكن المؤكــــد أن تلك العصيدة 
اللذيــــذة التي يتم إعدادها بالخصوص 
في ذكرى المولد النبوي الشــــريف تبقى 
خصوصية تونسية لا تتوفر في أيّ بلد 

آخر من بلدان العالم .

صباح العرب

هل جربت عصيدة 
الزقوقو 

 مراكــش (المغــرب) - فاز المغرب، يوم 
الجمعة بمراكش، بكأس أفريقيا لصناعة 
الحلويات نســــخة 2024، وهي المســــابقة 
المرموقــــة التــــي تنظم في إطــــار البطولة 

الرسمية للطهاة بأفريقيا.
وتــــوج الفريــــق المغربــــي، المكون من 
الثنائــــي محمد العمــــراوي وعمر الديب، 
بطلا لأفريقيا بعد 10 ساعات من المنافسة، 
متبوعــــا بجــــزر موريس وتونــــس اللتين 
احتلتــــا المركزيــــن الثانــــي والثالث على 

التوالي.
وتميزت هــــذه المســــابقة، المنظمة من 
طرف مؤسســــة ”رحال إفانتس“ بمشاركة 
ثمانية فرق أفريقية وحجزت الفرق الثلاثة 
الفائــــزة، التــــي تمكنت من إبهــــار أذواق 
لجنــــة التحكيــــم الدولية لهذه المســــابقة، 
فرصة تمثيل بلدانها في منافســــات كأس 
العالــــم للحلويات، التي ســــتقام بمعرض 

”سافيرا“ بليون الفرنسية في 2025.

وقـــال رئيـــس لجنـــة تحكيـــم هذه 
المسابقة الفرنسي جان جاك بورن، عقب 
حفل توزيع الجوائز، إن ”الجميع يدرك 
اليـــوم أن المغرب قد حجـــز مكانة عالية 

لنفسه في عالم الحلويات“.
وأشـــار خبير الحلويات الفرنســـي 
الشـــهير، في تصريـــح لوكالـــة المغرب 
العربـــي للأنباء، إلـــى أن المملكة حققت 
تقدمـــا كبيـــرا فـــي مجـــال الحلويات، 
خاصة في السنوات الأخيرة، مبرزا أنه 
”متلهـــف لمواكبة الفريـــق المغربي خلال 
كأس العالـــم للحلويات ســـنة 2025 في 

ليون“.
مـــن جانبهما، أعـــرب كل من محمد 
العمـــراوي وعمر الديب عن ســـعادتهما 
بعد هذا التتويـــج الأفريقي. وقالا بتأثر 
”نتقاســـم هذه الفرحة مع كافة المغاربة. 
إنه لشـــرف تمثيـــل المغرب ورفـــع العلم 

الوطني“.

 مدريــد - قـــرّر نـــادي ريـــال مدريـــد 
الإســـباني لكـــرة القـــدم ”إعـــادة جدولة 
مؤقتـــة“ لجميـــع الحفـــلات المقبلة على 
ملعبـــه ســـانتياغو برنابيو، امتثالا 
لتوجيهـــات البلديـــة فـــي إطـــار 
مكافحتها للتلوث السمعي، وفقا 
لما أعلنه في بيان له الجمعة.

وبدأ الملعب باستضافة 
الحفلات الموســـيقية 
مجددا هذا العام، بما 

في ذلك حفلات تايلور ســـويفت وكارول 
جي، بعد الانتهاء من عملية تجديد كبيرة 
اســـتمرت عدة أعـــوام وتضمنت تركيب 

سقف وميدان قابل للسحب.
لكن السكان المحليين قالوا إن الملعب 
غير عازل للصوت بشكل مناسب، كما أن 
مكبرات الصوت الجديـــدة القوية فيه لا 

تتوافق مع لوائح بلدية مدريد.
وقـــال النادي في بيانـــه ”يعلن ريال 
مدريـــد أنه قـــرر إعادة جدولـــة الأحداث 

برنابيـــو  ســـانتياغو  فـــي  والحفـــلات 
مؤقتا“.

وأضاف ”يُعتبر هذا القرار جزءا من 
سلسلة إجراءات اتخذها النادي لضمان 
الاحترام الصارم للوائح البلدية المعمول 

بها خلال الحفلات الموسيقية“.
الفنـــان  يـــؤدي  أن  مقـــررا  وكان 
الإســـبانيان ديلافوينتي وأيتانا حفلهما 
في الملعب في نوفمبر وديســـمبر من هذا 
العام، ولولا إنديغو في مارس 2025، غير 

أن نادي العاصمة أشـــار إلى أن المواعيد 
الجديدة سيُعلن عنها قريبا.

وأُلغي بشكل نهائي الحفل الموسيقي 
الذي كان مقررا في 12 أكتوبر بمشـــاركة 
العديد من الأسماء الكبيرة في موسيقى 
البـــوب الكوريـــة مثل بوي نكســـت دور 

وإنهايبين. 
ووفقا لقناة ”تي في إيه“ الإســـبانية، 
بيعـــت 240 ألف تذكرة في المجمل لجميع 

هذه الحفلات.

 القاهــرة - تعيش الممثلة 
المصريـــة نســـرين أمـــين حالة 
مـــن النشـــاط الفني، حيث ســـجلت 
حضـــوراً قوياً في الســـينما هذا العام، 
وذلـــك بعدمـــا عُـــرض لها فيلمـــان في 
الســـينما وانتهت من تصوير آخر، كما 
تعاقدت على فيلـــم جديد تبدأ تصويره 
هذا الأســـبوع، ليكون رابع أفلامها في 

عام 2024.
وتعاقـــدت الممثلـــة المصريـــة علـــى 
المشـــاركة فـــي بطولة فيلم ”الدشـــاش“ 

للنجم محمد ســـعد والمقرر بدء تصويره 
الأســـبوع المقبل، ويشـــارك فـــي بطولة 
العمـــل زينـــة، باســـم ســـمرة، نســـرين 
طافش، وعـــدد آخر مـــن الفنانين، وهو 
مـــن تأليـــف جوزيـــف فـــوزى وإخراج 
ســـامح عبدالعزيـــز، وتـــدور الأحـــداث 
فـــي إطار كوميـــدي اجتماعـــي لا يخلو 

من التشويق.
وتنتظر نســـرين عـــرض فيلم ”جبل 
الـــذى انتهـــت مـــن تصويره  الحـــريم“ 
وتجســـد  الماضـــي،  مايـــو  شـــهر  فـــي 

خلالـــه شـــخصية صحافيـــة، والفيلـــم 
يعتمـــد علـــى البطولة النســـائية، وهو 
مـــن تأليـــف فتحـــي الجنـــدي وإخراج 

حسام سلامة.
ويتواصل عرض فيلـــم ”ولاد رزق 3 
– القاضية“ في الســـينما، حيث تشـــارك 
نســـرين فـــي بطولته إلى جانـــب أحمد 
عـــز، وعمرو يوســـف، وآســـر ياســـين، 
ومحمـــد ممدوح، وآخـــرون، والفيلم من 
مـــن تأليـــف صـــلاح جهينـــي، وإخراج 

طارق العريان.

وبـــدأت نســـرين العـــام بفيلـــم ”وقت 
إضافي“ الذى انطلـــق في فبراير الماضي، 
وشـــاركت في بطولتـــه إلى جانـــب خالد 
الصاوي، عمرو عبدالجليل، باســـم سمرة، 
وآخرين وســـيناريو وحوار رشاد رشدي 
وإخراج أســـامة عمر، وتـــدور أحداثه في 
إطـــار كوميـــدي حـــول 3 رجـــال محتالين 
يحلمـــون بتحقيـــق ثروة كبيـــرة في وقت 
المصحات  بإحـــدى  فيجتمعـــون  قصيـــر، 
لتنفيـــذ مهمـــة اختطاف أحد الأشـــخاص 

على أمل جني أكبر قدر من المال.

المغرب يتوج بكأس أفريقيا 
للحلويات

ريال مدريد يعلّق الحفلات الموسيقية على ملعبه 
بسبب التلوث السمعي

نسرين أمين.. عام من النشاط الفني

 تونس - تحيي تونس والأمة الإسلامية 
ذكــــرى المولد النبــــوي الشــــريف اليوم 15 
ســــبتمبر الموافق ليوم 12 ربيع الأول 1446 

هجري.
ويتميــــز إحياء هــــذه الذكــــرى الدينية 
في تونــــس باحتفالات وتقاليــــد تتوارثها 
العائلات جيلا بعد جيل لعل أبرزها إعداد 
عصيدة ”الزقوقو“. وهو طبق يقدم صبيحة 

المولد ويهدى عادة للأقارب والجيران.
بالأســــاس  وتتكون ”عصيدة الزقوقو“ 
من حبات الصنوبــــر الحلبي التي تنتجها 
جبال الشــــمال الغربي التونسي، والدقيق 
(الطحــــين) والســــكر والنشــــا والحليــــب. 
وتزينها بعض الفواكه الجافة مثل البندق 
والفستق واللوز والجوز وقطع صغيرة من 

الحلوى.
وتبدأ الاحتفالات أياما قبل حلول يوم 
المولد النبوي من قبل العائلات التونســــية 
حيــــث تتهافــــت الأغلبيــــة لشــــراء حبــــات 
الصنوبــــر وما يلزمها مــــن فواكه جافة كل 

حسب مقدرته الشرائية.
حركيــــة  الاحتفــــالات  هــــذه  وتدخــــل 
والمحــــلات  الأســــواق  علــــى  اســــتثنائية 
المتخصصــــة فــــي بيــــع الفواكــــه الجافــــة 
علــــى  الطلــــب  ارتفــــاع  يدخــــل  مــــا  فــــي 

لوازم العصيدة.
ونتيجــــة الإقبــــال الكبيــــر على شــــراء 
الزقوقــــو قبيل المولد، تشــــهد أســــعار هذه 
المــــادة ارتفاعا لافتا من عــــام إلى آخر. وقد 
فــــاق ســــعر الكيلوغرام الواحــــد 50 دينارا 
.(حوالــــي 16.46 دولار) خلال هذه الســــنة 

بعــــد أن كان لا يتعــــدى 12 دينارا في أوائل 
العشرية الماضية.

ويعتبــــر إعــــداد العصيــــدة مكلفــــا من 
الناحيــــة الماديــــة بســــبب ارتفاع أســــعار 
مكوناتهــــا وخاصة منها الزقوقو والفواكه 
الجافــــة، إذ لا تقل التكلفــــة لإعداد عصيدة 

الزقوقو عن 100 دينار.
وتقوم ربات البيــــوت بإعداد ”عصيدة 
الزقوقو“ عشــــية المولد، وعندما يفرغن من 
إعدادهــــا يضعنها فــــي أواني مــــن البلور 
صغيرة ومتوسطة الحجم ويقمن بتزيينها 

بالفواكه الجافة.
وعــــلاوة على ”عصيدة الزقوقو“ يوجد 
نوع آخر من العصيدة يســــمى “بالعصيدة 
العربــــي“ ، تقوم بعــــض العائلات صبيحة 
يــــوم المولد بإعدادها وهي تتكون من دقيق 
الســــميد أو الفارينة ويضاف إليها العسل 

والسمن أو القليل من الزبدة والسكر.
فــــي  الزقوقــــو“  ”عصيــــدة  ودخلــــت  
العــــادات الغذائيــــة في تونس ســــنة 1864 
عندما شــــهدت البلاد ثورة شــــعبية بقيادة 
علــــي بن غذاهم ضد نظــــام محمد الصادق 
باي، وفــــق الباحث في التراث التونســــي 

عبدالستار عمامو.
وقال عمامو في تصريح لوكالة تونس 
إفريقيــــا للأنباء، إن  ثــــورة علي بن غذاهم 
تزامنت مع مجاعــــة ناجمة عن جفاف حاد 
في تونس مما اضطر سكان بعض المناطق 
فــــي الشــــمال الغربي حيث تتوفر أشــــجار 

الصنوبر الحلبي إلى استهلاك الزقوقو.
الزقوقــــو  “اســــتهلاك  أن  وأضــــاف 
انتهــــى بنهايــــة المجاعة ولم ترجــــع عادة 
مــــن  الســــبعينات  خــــلال  إلا  اســــتهلاكه 

القــــرن الماضي، ليصبح مثــــل الموضة التي 
انتشــــرت بين العائلات، وصار اســــتهلاكه 
لدى البعض دلالة علــــى الرفاه الاجتماعي 

لارتفاع كلفته.“
وذكــــر المتحــــدث بــــأن ”ســــكان تونس 
العاصمــــة، والمــــدن الكبرى أيضــــا، كانوا 
يربطون في القديم بين اســــتهلاك عصيدة 
الزقوقو، وبين الفقر، في إشارة إلى المجاعة 

التي ذكرتها المصادر التاريخية“.
ولاحــــظ أن ”العــــادات اليــــوم تغيرت، 
وأضحى ســــكان المدن يتبادلون مع ســــكان 
الريف الأدوار والمواقع، إذ يتهافت ســــكان 
المــــدن على عصيدة الزقوقــــو باهظة الثمن 

في حين يقبل سكان الأرياف على العصيدة 
البيضاء غير المكلفة ماديا“.

ووفــــق عمامــــو، “انتقلت هــــذه العادة 
الغذائيــــة إلى إســــطنبول بتركيا من خلال 
إعــــداد البوزة التي تتكون من نفس تركيبة 
مادة الزقوقــــو“. وإضافة إلى هذه العادات 
الغذائية الخاصــــة، يقترن إحياء المولد في 
تونــــس بإقامة احتفالات دينيــــة في مدينة 
القيروان (الوســــط الغربي) التــــي يتوافد 
عليها الآلاف لزيارة جامعها الشــــهير الذي 

بناه الفاتح الإسلامي عقبة بن نافع.
ويتحول الجامع وساحة باب الجلادين 
(المطلة على المدينــــة العتيقة بالقيروان من 

الجهــــة الغربيــــة) ومقــــام الصحابي ”أبي 
زمعــــة البلوي“ إلى مزار لســــكان القيروان 

والوافدين عليها يوم المولد.
وتتمثــــل الاحتفــــالات فــــي الغالب في 
وتنظيــــم  النبويــــة  الســــيرة  اســــتحضار 

المسابقات القرآنية.
وتبركا بهــــذه الذكرى الدينية، يحرص 
عــــدد مــــن الأهالي فــــي تونس علــــى ختان 
أبنائهم ليلة أو صبيحة المولد.  كما تختار 
بعض العائــــلات إقامة حفــــلات الخطوبة 
بمناســــبة المولــــد حيــــث يقــــدم الخطيــــب 
لخطيبتــــه هدايــــا خاصــــة بهذه المناســــبة 

تسمى “الموسم“.

ــــــف طرق الاحتفــــــال بالمولد النبوي من دولة إلى أخــــــرى، وعلى الرغم  تختل
من أن الاختلافات بســــــيطة إلا أن القاســــــم المشترك هو ذكرى المولد، وفي 
تونس تميز العصائد هذه المناســــــبة رغم أن عصيدة ”الزقوقو“ مكلفة على 

جلّ العائلات.

«عصيدة الزقوقو» تحلّي المولد النبوي في تونس
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من سد الرمق إلى الفخامة

 رومــا - افتتحت فـــي إيطاليا حانات 
تقـــدم المشـــروبات غيـــر الكحولية تحت 
شعار ”المتعة الخالية من الكحول“ وهي 
تقـــدم من البيـــرة إلى النبيـــذ والتونيك 
وعرفـــت باســـم ”الحانـــات الرصينـــة“ 
وافتتحـــت آخـــر حانـــة من هـــذا النوع 
فـــي تورينو. كما تقوم محلات الســـوبر 
المخصصة  رفوفهـــا  بتوســـيع  ماركـــت 
للمشروبات الغازية والنبيذ دون كحول.

وقـــد قبـــل رواد الأعمـــال والســـقاة 
الشـــجعان تحـــدى تقـــديم المزيـــد مـــن 
المشـــروبات الخالية من الكحول والنبيذ 
الفوار والبيـــرة والكوكتيلات والمقبلات 
لتأكيد زيادة التواصـــل الاجتماعي بين 
الـــرواد دون كحول تلبية للطلب المتزايد 
من أولئك الذين لا يشـــربون الكحوليات 
بســـبب المعتقـــدات الدينيـــة والأمراض 
المزمنـــة أو لأســـباب شـــخصية أخرى، 
الحانات  لأصحـــاب  ضميـــر  وكمســـالة 
أنفسهم الذين يشـــعرون بالذنب لتقديم 
حيـــث  بصحتهـــم  مضـــرة  مشـــروبات 
يتصدر الكحول قائمة المواد السامة إلى 

جانب التدخين.

حانات خالية 
من الكحول في إيطاليا

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الألأ ااال

قـــرّر نـــادي مدريــد -
الإســـباني لكـــرة القـــدم
لجميـــع الحفـــ مؤقتـــة“
ملعبـــه ســـانتياغو
لتوجيهـــات البلد
مكافحتها للتلوث
لما أعلنه في ب
وبدأ المل
الحفلا
مجدد

القاهــرة -
المصريـــة نســـري
مـــن النشـــاط الفني،
حضـــوراً قوياً في الســـي
ي

وذلـــك بعدمـــا عُـــرض ل
ي

الســـينما وانتهت من تص
تعاقدت على فيلـــم جديد
هذا الأســـبوع، ليكون ر

.2024 عام
وتعاقـــدت الممثلـــة ا
المشـــاركة فـــي بطولة في

نرجس بديرة
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